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القرآن الكريم 


يكفي أن نقول أن القرآن الكريم كلام الله ولا يعلو على كلام الله 
كلام » مهما كتب الناس والى قيام الساعة » سوف يظل هذا 
القرآن فوق كل كلام » ولن يستطيع أحد أن يأتي بآية من مثله " 


قل لَنِ أجْتمَعتِ الإن وَآلْجِنُ على أن يَأثوأ بمثل هذا آلقزءَانٍ لا 
يَأنُونَ بمِثلة وَلَو كَانَ بَعْضْهُم لِبَغض ظهيرا” (88) الإسراء . 


وقد أردنا ف هذا الكتاب أن نقف على بعض المفردات التي قد 
تصعب على البعض وتحتاج الرجوع إلى التفاسير » فقد اعتمدنا 
على مجموعة من التفاسير المشهورة التي قد تُوضح معنى مثل 
هذه المفردات » مثل تفسير القرطبي ٠‏ وابن كثير » والوسيط » 
والطبري والبغوي ...... وأحياناً كان لا بد من الوقوف على 
بعض الآيات حتى يكتمل المعنى والمقصد » وحاولنا قدر 


المستطاع عدم الإطالة وعدم الخوض في الأسانيد الكثيرة ووجوه (672) 


أ هك 
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الإعراب المختلفة » واشرنا في الهامش للمصدر والمرجع الذي 
اعتمدنا عليه في معرفة معاني المفردات والآيات ٠»‏ ولم نجتهد 
في تفسير معنى كلمة أو آية » بل هو اجتهاد في النقل لتسهيل 
الأمور على القارئ لمعرفة اليسير عن هذه المفردات والآيات » 
وأرجو أن أكون قد وفقت في اختيار المفردات التي قد تصعب 
على البعض أثناء قراءة القرآن ٠»‏ وأرجو أن يكون عملي هذا 
لوجه الله تعالى . 


محمد رمضان الجبور 


الزرقاء / 2022 
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يعمهون 
'اللّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهمْ وَيَمْدُهُمْ في طعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ' (15) البقرة 
'وَتْقَلَبُ أَفَئدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمنُوا به أَوَلَ مَرَّه وَتَدَرُهُمْ في 
طعْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ' (110) الأنعام 
'مَن يُضْلِلٍ اللّهُ قلا هَادِيَ لَهُ وَيَدْرْهُمْ في طْغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ' 
(186) الأعراف 
'وَلَوْ يُعَجّلُ اللّهُ لِلئّاس الشّرٌ اسْتِعْجَالَهُم بالْحَيْرٍ لَقْضِي إِلَيْهِمْ أَجَلْهُمْ 
ندر الذِينَ لآ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا في طُعْيَانهِمْ يَعْمَهُونَ' ( 11) يونس 


الَعَمْرْكَ إِنَّهُمْ لِي سَكْرَتِهمْ يَعْمَهُونَ' (72) الحجر 
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"ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون' 
( 75 ) المؤمنون 


'إنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرَة رَينَا لَهمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ' (4) 
النمل 


هذه هي السور التي وردت فيها مفردة ( يعمهون ) » قال ابن 
منظور في معجم لسان العربء أن العمه هو التحير والتردد » 
وقال الأصفهاني في كتاب 'مفردات ألفاظ القرآن", إن العمه هو 
التردد في الأمر وهو من التحير ٠‏ أما الطبري فقال في جامع 
البيان في تفسير القرآن عن أبو جعفر أن العمه هو الضلال؛ 
فمعنى قوله: 'ويمدهم في طغيانهم يعمهون" أي في ضلالهم 
وكفرهم الذي قد غمرهم دنسه وعلاهم رجسه. يترددون حيارى 
ضلالا لا يجدون إلى المخرج منه سبيلًا لأن الله قد طبع على 
قلوبهم وختم عليها فأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاهاء فلا 


يبصرون رشدا ولا يهتدون سبيلا. 
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أو كَصَيّب منَ المّمَاءٍ فيه ظُلْمَاتٌ وَرَعْدّ وَيَزْقّ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ 
فِي آذَانِهم مّنَ الصّوَاعِق حَدَرَ الْمَوْتِ وَاللّهُ مُحِيط بالْكَافِِينَ ' 
(19) البقرة 


الضوب + المظر الكتديد 
قال علقمة بن عبدة : 
كأنهم صابت عليهه سحابة صواعقها لطيرهن دبيب. 


وهو في الأصل " صيوب ' ولكن الواو لما سبقتها ياء ساكنة » 
صيرتا جميعا ياء مشددة » كما قيل : سيد » من ساد يسود » 
وجيد » من جاد يجود . وكذلك تفعل العرب بالواو إذا كانت 
متشركة وقيليا ياه مناكفة »تصيرهما حميها باغ مقددة .1 


* تفسير القرطبي 
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العدل 
'وَاتَقُوا يَوْمَا لّا تَجِْي نَفْسَ عَن نَّفْسٍ شَيْنًا ولا يُقْبَلَ مِنْها شَفَاعَة وَلَا 
يُْحَذْ مِنْهَا عَذَلَ ولا هُمْ يُنصَرُون" (48) البقرة 


'وَذَرِ الَذِينَ انَحَدُوا دِيتَهُمْ لَعِبَا وَلَهْوَا وَعَرَنْهُمْ الْحَيَاةُ الدّْيَا وَذَكّر به 
أن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دون اللَّه وَلِّ ولا شفيع 
إن تَعْدِلَ كُلَ عَدْلِ لا يُوْحَدْ مِنْهَا ' ( 70) الأنعام 

الغدل + * العدل: * حفي كلام العرت يفت العينح: الفدية (ولا 


يؤخذ منها عدل) قال: يعني فداء. 


الرجز 


'قبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قوْلَا غَيْرَ الذي قيل لَهُمْ فَأَنْرَلَْا عَلَى الَّذِينَ 


ظْلَمُوا رجْرًا مّنَ السّمَاءٍ بمَا كَانُوا يَشْسْقُونَ" (59) البقرة 
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الآية تتحدث عن بني إسرائيل وقد طلب منهم أن يدخلوا الباب 
سُجدا ويقولوا ( حطة ) نحط عنكم خطاياكم » فاستهزأوا به - 
يعني بموسى - وقالوا حنطة » » وحبة في شعيرة » ودخلوا على 
أدبارهم . 

و "الرّجز " في لغة العربء. العذاب » وهو غير " اليُجز ". 
الرجزء الغضب ., لما قيل لبني إسرائيل: - ادخلوا الباب سجدا 
وقولوا حطة» فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم - 
بعث الله جل وعز عليهم الطاعون » فلم يبق منهم أحدا. وقرأ: 


(فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون) 


أينما وردت كلمة رجز في القرآن تعني العذاب . 


اي 
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'وَاذْ امْشَْقا مُوسَئ لِقَوْمهِ فَُلَنَا اضرب بَعَصَاكَ الْحَجَرَ 
فَانَفَجَرَتْ مِئذ اننا غَششرة عَيْنًا قد عَلِمَ كل تاس مَترَبهمْ كُلُوا 


وَاشربُوا من رَْق اللّه ولا َعْتَوَا في الْأَزْض مُقْسِدِينَ" (60) البقرة 


(لا تعثوا) لا تطغوا » ولا تسعوا في الأرض مفسدين » وأصل " 
العَنَا " شدة الإفساد . بل هو أشد الإفساد. 


يقال منه: " عَئِيَ فلان في الأرض " -إذا تجاوز في الإفساد إلى 


غايته- » ومن " العيث ' قول رؤبة بن العجاج: 
وعاث فينا مستحل عائث / مُصَدّق أو تاجر مقاعث 
يعني بقوله: " عاث فينا "» أفسد فينا. 

فارض ؛ بكر » عوان 


قالُوا اذغ لنا رَبكَ يُبَيّن لا مَا هي قال إِنَهُ يَعولْ إِنَّا بَََهُ لا 


قارضل ولا بكر عَوَانٌ بيْنَ ذَلِكَ فافْعلُوا مَا تؤْمَرُونَ" (68) البقرة 
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الفارض : الكبيرة الهرمة » يعني بقوله جل ثناؤه: (لا فارض) لا 
مسنة هرمة. يقال منه: " فرضت البقرة تفرض فروضا "» يعني 
بذلك: أسنت. ويقال : الهرمة التي لا تلد. 


ولا بكر : ولا صغيرة لم تلد 

عوان : قال أبو جعفر: " العوان " النصف التي قد ولدت بطنا 

بعد بطنء» ويقال: ١‏ هذه حرب عوان ".2 إذا كانت حربا قد قوتل 

فيها مرة بعد مرة. يمثل ذلك بالمرأة التي ولدت بطنا بعد بطن. 

وكذلك يقال: " حاجة عوان ". إذا كانت قد قضيت مرة بعد مرة. 
قَرَدَةَ خَاسِئِينَ 

'فَقلنَا لَهُمْ كُونُوا قَرَدَةَ خَاسِئِينَ" (65) البقرة 

يعني بقوله: (فقلنا لهم) أي: فقلنا للذين اعتدوا في السبت - يعني 

في يوم السبت. 

و "الخاسيئ" المبعد المطرودء. كما يخسأ الكلب يقال منه: " 


كماكه أكدود هكيرع درهر كي عزنو “قال وقالية! ١‏ 


دعيو -_ + 
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خسأته فخسأ وانخسأ . (كونوا قردة خاسئين) أي» مبعدين من 


الخير أذلاء صغراء» 


خاسئين: صاغرين. 


لَّا دَلُولَ ثثيزُ الْأَرَضَ وَلَا ئقي الْحَرْتَ مَسَلَمَةٌ لّا شيّة فيها 
'قَالَ إِنَهُ يَقُولُ إِنّهَا بَعََهٌ لا دَلُولَ ثيزُ الْأَرض ولا تسنْقى الْحَرْتَ 
مُسَلَّمَةٌ لا شيّة فيها قَانُوا الآن جِنْت بِالْحَقَّ فَدْبَحُوهَا وَمَا كَادُوا 
يفعلُونَ' (71) البقرة 
ومعنى " لا ذلول " لم يذللها العمل 


القيس : ل 
0 


من بطون التفاسير 


يهيل ويذري تربه ويثيره إثارة نباث الهواجر مخمس. 
واثارة الأرض : تحريكها وبحثها 


قوله تعالى : " مسلمة " أي : أنها بقرة مسلمة من العرج وسائر 


العيدني :. 


قوله تعالى : لا شية فيها أي : ليس فيها لون يخالف معظم لونها 
اع سفراء: كلها براض بها ولا حمر ولا سيوك + كنا قال : 
فافخ لرقها::.واضال. شية ونثني حذفت الوا كنا حافت من وى + 
(الأعبك روش مبوتظيرن الزقة وانغده والصلة م والخية ماخر من 
وشي الثوب إذا نسج على لونين مختلفين ٠.‏ وثور موشى : في 
وجهه وقوائمه سواد . قال ابن عرفة : الشية : اللون . ولا يقال 
لمن نم : واش » حتى يغير الكلام ويلونه فيجعله ضروبا ويزين 
منه ما شاء . والوشي : الكثرة . ووشى بنو فلان : كثروا . ويقال 
: فرس أبلق » وكبش أخرج » وتيس أبرق » وغراب أبقع » وثور 
أشيه » كل ذلك بمعنى البلقة » هكذا نص أهل اللغة . 
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وهذه الأوصاف في البقرة سببها أنهم شددوا فشدد الله عليهم » 
ودين الله يسر » والتعمق في سؤال الأنبياء وغيرهم من العلماء 
مذموم » نسأل الله العافية . وروي في قصص هذه البقرة روايات 
تلخيصها : أن رجلا من بني إسرائيل ولد له ابن » وكانت له 
عجلة فأرسلها في غيضة وقال : اللهم إني أستودعك هذه العجلة 
لهذا الصبي . ومات الرجل » فلما كبر الصبي قالت له أمه - 
وكان برا بها - : إن أباك استودع الله عجلة لك » فاذهب فخذها 
» فذهب فلما رأته البقرة جاءت إليه حتى أخذ بقرنيها وكانت 
مستوحشة » فجعل يقودها نحو أمه » فلقيه بنو إسرائيل ووجدوا 
بقرة على الصفة التي أمروا بها » فساموه فاشتط عليهم . وكان 
قيمتها على ما روي عن عكرمة ثلاثة دنانير » فأتوا به موسى 
عليه السلام وقالوا : إن هذا اشتط علينا » فقال لهم : أرضوه في 
ملكه » فاشتروها منه بوزنها مرة » قاله عبيدة . السدي : بوزنها 
عشر مرات . وقيل : بملء مسكها دنانير . وذكر مكي أن هذه 
البقرة نزلت من السماء ولم تكن من بقر الأرض » فالله أعلم (٠‏ 
تفسير القرطبي) 
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(قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول) مذللة بالعمل» يقال: رجل ذلول 
بون الال بودانة كارن ينه ذلك 


(تثير الأرض) تقلبها للزراعة. 
(ولا تسقي الحريث) أي ليست بساقية. 
(مسلمة؟ بريئة من العيوب. 


(لا شية فيها] لا لون لها سوى لون جميع جلدهاء قال عطاء: "لا 
وقال مجاهد: "لا بياض فيها ولا سواد". 

(قالوا الآن جئت بالحق] أي بالبيان التام الشافي الذي لا إشكال 
فيه» وطلبوها فلم يجدوا بكمال وصفها إلا مع الفتى فاشتروها 
يملع مسكها ذهياً. 


ىت 
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واد قَالَ وم لِقَؤْمه يَا قَوْم إِنَكُمْ لم ره ب بِاتّحَاذِكُمُ ال 0 
َتُوبُوا إلى بَارِئِكُمْ فَاقلُوا أَنفَْكُمْ ذَلِكُمْ حَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئُِمْ فتَاب 
عَليَكُمْ إِنَهُ هْوَ التَوَابْ الرّحِيمُ" (54) البقرة 

وكان الفعل الذي فعلوه فظلموا به أنفسهم » هو ما أخبر الله 


عنهم: من ارتدادهم باتخاذهم العجل ربا بعد فراق موسى إياهم. 


ثم أمرهم موسى بالمراجعة من ذنبهم؛ والإنابة إلى الله من ردتهم؛ 
بالتوبة إليه » والتسليم لطاعته فيما أمرهم به. وأخبرهم أن توبتهم 
من الذنب الذي ركبوه قتلهم أنفسهم . 


أمر موسى قومه عن أمر ربه عز وجل - أن يقتلوا أنفسهم » 
قال: فاحتبى الذين عكفوا على العجل فجلسوا » وقام الذين لم 
يعكفوا على العجلء وأخذوا الخناجر بأيديهم» وأصابتهم ظلمة 
شديدة » فجعل يقتل بعضهم بعضاء فانجلت الظلمة عنهم وقد 
أجلوا عن سبعين ألف قتيل » كل من قتل منهم كانت له توبة » 


وكل من بقي كانت له توبة. 


777772-2-041 
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'وَاذْ قلَثُمْ يَا مُوسَى لن ثَوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَرَى الله جَهَرَةَ فأَحَدَنْكُمُ 


الصّاعِقَةٌ وَأَنتُمْ تَنَظْرُونَ (55) 
م بَعتَاكُم مّن بَعْدِ مَوتكُمْ لَعَلَكُمْ تتْكُرُونَ'(56) البقرة 


وأصل " الصاعقة " كل أمر هائل رآه [المرء] أو عاينه أو أصابه 
- حتى يصير من هوله وعظيم شأنه إلى هلاك وعطبء وإلى 
ذهاب عقل وخمور فهم » أو فقد بعض آلات الجسم - صوتا 
كان ذلك أو نارا » أو زلزلة » أو رجفا . ومما يدل على أنه قد 
يكون مصعوقا وهو حي غير ميت » قول الله عز وجل: وَخَرَّ 
مُوسَى صَعفًَا [الأعراف: 143].: يعني مغشيا عليه» ويعني بقوله: 
(وأنتم تنظرون) ٠‏ وأنتم تنظرون إلى الصاعقة التي أصابتكم , 
يقول: أخذتكم الصاعقة عيانا جهارا وأنتم تنظرون إليها. 


(ثم بعثناكم) ثم أحييناكم » (من بعد موتكم)؛ من بعد موتكم 


بالصاعقة التي أهلكتكم » وقال آخرون: معنى قوله: (ثم 
بعثناكم)» أي بعثناكم أنبياء . 
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الْمَنَّ وَالسلَقَى 
'وَظَلَلنَا عَلَيْكُمُ الْعَمَامَ وَأَنرلنَا عَلَيْكُمْ المَنّ وَالسَلْوَى كُلُوا من طَيبَاتِ 
َا رَرَقنَاكُمْ وَمَا ظلَمُوَا وَلكِن كَانُوا أَنفْسَهمْ يَظَلِمُونَ' (57) البقرة 
لغمام : جمع غمامة » وهي السحابة » وخصه بعض علماء اللغة 


بالسحاب الأبيض . 


والمن : اسم جنس لا واحد من لفظه » وهو - على أرجح الأقوال 
- مادة صمغية تسقط على الشجر تشبه حلاوته حلاوة العسل . 


والسلوى : اسم جنس جمعي , واحدته سلواة » وهو طائر بري 
لذيذ اللحم » سهل الصيد يسمى بالسماني » كانت تسوقه لهم ريح 
الجنوب كل مساء ٠»‏ فيمسكونه قبضاً بدون تعب . 

وتظليلهم بالغمام وانزال المن والسلوى عليهم » كان في مدة تيههم 
بين مصر والشام المشار إليه بقوله - تعالى : ( قَالَ فَإِنّهَا 
مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَزْبَعِينَ سَنَةً تهون في الأرض ) قال السدي : " 


لما دخل بنو إسرائيل التيه » قالوا لموسى - عليه السلام - كيف 
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من بطون التفاسير 


لنا بما ها هنا » أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن فكان ينزل 
على شجرة النجيل » والسلوى وهو طائر يشبه السماني أكبر منه 
فكان يأتي أحدهم فينظر إلى الطير فإن كان سميناً ذبحه والا 
أرسله » فإذا سمن أتاه فقالوا هذا الطعام فأين الشراب؟ فأمر الله 
- تعالى - موسى أن يضرب بعصاه الحجر فضربه فانفجرت 
منه اثنتا عشرة عيناً » فشرب كل سبط من عين » فقالوا : هذا 
الشراب فأين الظل؟ فظلل الله عليهما الغمام . 


قالوا : هذا الظل فأين اللباس؟ فكانت ثيابهم تطول معهم كما 
تطول الصبيان ولا يتمزق لهم توب ٠‏ فذلك قوله تعالى : ( وَظَلَلنَا 
عََيْكُمُ الغمام وَأَنَرَلنَا عَلَيْكُمُ المن والسلوى . 


ومعنى الآية الكريمة : واذكروا يا بني إسرائيل من بين نعمي 

عليكم نعمة إظلالكم بالغمام وأنتم في التيه ليقيكم حر الشمس » 
وحرارة الجو » ولولا منحي إياكم الطعام اللذيذ المشتهي بدون تعب 
منكم في تحصيله لهلكتم » وقلنا لكم كلوا من طيبات ما رزقناكم 
واشكروا الذي رزقكم هذه النعم » ولكنكم كفرتم بها » فظلمتم > جح 
أنفسكم دون أن ينالنا من ذلك شيء » لأن الخلق جميعاً لن يبلغوا 71" 


من بطون التفاسير 


ضرى فيضروني ولن يبلغوا نفعي فينفعوني . وقوله ( وَمَا ظَلَمُونَا 
) أي : ما ظلمونا بفعلهم ذلك ومعصيتهم ٠‏ وما وضعوا فعلهم 
ذلك وعصيانهم إيانا موضع مضرة علينا ومنقصة لنا » ولكنهم 
وضعوه من أنفسهم موضع مضرة عليها ومنقصة لها فإن الله - 
تعالى - لا تضره معصية عاص » ولا يتحيف خزائنه ظلم ظالم » 
ولا تنفعه طاعة مطيع » ولا يزيد في ملكه عدل عادل » بل نفسته 
يظلم الظالم وحظّها يبخس العاصي ٠‏ وإياها ينفع المطيع . 
وحظها يصيب العادل ) . 


وبذلك تكون الآيات الكريمة قد ذكرت بني إسرائيل بنعمة من 

أعظم النعم وهي تظليلهم بالغمام بإنزال المن والسلوى عليهم » 
ولكن بني إسرائيل لم يشكروا الله على نعمه » ولذا أرسل الله 

عليهم رجزاً من السماء بسبب ظلمهم وفسقهم . 


تاسعاً : نعمة تمكينهم من دخول بيت المقدس ونكولهم عن ذلك 
2 


هسه - 
. التفسير الوسيط جم 


من بطون التفاسير 


لا تقُولواً رَاعِنَا وَقُونُوا انظرْبًا 


يا أَيّها الّذِينَ آمَنُواً لا تقُولُواً رَاعِنَا وَقُولُوا انظرْنًا وَامْمَعُوا وَللْكَافرِينَ 
عَدَابٌ أَلِيمٌ" (104) البقرة 


قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وذلك أن المسلمين 
كانوا يقولون راعنا يا رسول الله من المراعاة أي أرعنا سمعك» 
أي فرغ سمعك لكلامناء يقال: أرعى إلى الشيءء ورعاهء وراعاه 
أي أصغى إليه واستمعه» وكانت هذه اللفظة (شيئاً) قبيحاً بلغة 


اليهودء وقيل: وكان معناها عندهم اسمع لا سمعت. 


وقيل: هي من الرعونة إذا أرادوا أن يحمقوا إنساناً قالوا له: راعنا 
بمعنى يا أحمق فلما سمع اليهود هذه اللفظة من المسلمين قالوا 
فيما بينهم: كنا نسب محمداً سراًء فأعلنوا به الآن» فكانوا يأتونه 
ويقولون: راعنا يا محمدء ويضحكون فيما بينهم» فسمعها سعد بن 
معاذ ففطن لهاء وكان يعرف لغتهم, فقال لليهود: لئن سمعتها من 
أحدكم يقولها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأضربن عنقه؛ 


1 


من بطون التفاسير 


فقالوا: أو لستم تقولونها؟ فأنزل الله تعالى: لا تقولوا راعنا كيلا 
يجد اليهود بذلك سبيلة إلى شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وقولوا انظرنا أي انظر إليناء وقيل: انتظرنا وتأن بناء يقال: 
نظرت فلاناً وانتظرته ( تفسير البغوي ) 


وَأشريُواً في قَلَويهم الْعِجْلَ بكفرهم 


وذ أَحَذْنَا مِيتَاقَكُمْ وَرَفَحْتَا فَوْقَكُمُ الطّور خُدُوأْ مَا آتَيْتَاكُم بقوَة 
وَامْمَعُوا الوأ ممِغْتا وَعَصَيْنَا وَأشربُوا فى قُلُوبِهمُ الْعِجْلَ بكْفْرِهِمْ قل 
نما يَأمْرُْمْ به إِيمائكُمْ إن كُنتم مؤْمِنِينَ" البقرة (93) 


ثم ذكر القرآن الكريم جناية أخرى تكذبهم في دعواهم: أنهم 
يؤمنون بما أنزل عليهم- وهي إباؤهم التوراة عنادا واستكبارا فقال 
تعالى: وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقكُمْ وَرَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُورء خُدُوا ما آتَيْناكُمْ 
بِقوّة وَا تمشواء كالوا مَمِعْنا وَعَ مَيْناء وَأَشْرِبُوا في قُلُوبِهمْ الْعَجْلَ 


ِكْفْرِهمْ؛ قُل بشمما يَأْمْرْكُمْ به إيمائكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. 
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ومعنى الآية الكريمة: واذكروا- يا بنى إسرائيل- وقت أن أخذنا 
الميثاق عليكم بأن تعملوا بما في التوراة» وتتلقوا أحكامها بالتقبل 
والطاعة ورفعنا فوقكم الطور لنريكم آية من آياتنا العظمى التي 
تقوى قلوبكم» وتجعلكم تقبلون على تعاليم التوراة برغبة واستجابة» 
وقلنا لكم خذوا ما آتيناكم بجد وحزم» واسمعوا ما أمرناكم به سماع 
تدبر وطاعة» ولكنكم- يا بنى إسرائيل- يا من تدعون الإيمان بما 
أنزل عليكم- أعرضتم عما أمرتم به من قبول التوراة وقلتم لنبيكم 
سمعنا قولك وعصينا أمرك؛ وخالط حب عبادة العجل قلوبكم كما 
يخالط الماء أعماق: البدن ولم تأبهوا يما جاءكم في التوزاة من 
الهدى والنور وبما صحب عرضها عليكم من الاية البينة وهي 
رفع الجبل فوقكم حتى ظننتم أنه واقع بكم فكفرتم بذلك كله ولا 
الك ريك يمن إلى . هناف العدل ولق سرف على ديج 
أسلافكم في العناد والجحود والإعراض عما ينزله الله من الحق» 
وإذا كان هذا شأنكم فكيف تدعون الإيمان بما أنزل عليكم؟ ثم 
أمر الله نبيه صلّى الله عليه وسلّم أن يوبخهم على تخرصاتهم 
فقال تعالى: قُلْ بنْسما يَأُمرْكُمْ به إيمائكُم إن كُُْمْ مُؤْمِنِينَ. 0 (2© 


أ كك 


من بطون التفاسير 


وقوله 'تعالى : وَرَكسْنا فوْقَكُمْ الطوق سعتاء: أننا حركناه وتقلناد معلقا 
فوقكم في الهواءء لتروا بأعينكم آية كونية من شأنها أنها تحملكم 
على الإيمان والطاعة إن كانت لكم عقول تعقل. 

ومعنى قوله تعالى: خُدُوا ما آنَيْنَاكُمْ بقوّة وَامْمَعُوا: قلنا لكم خذوا 
ما أمرناكم به في التوراة بجد واجتهاد في تأديته» واسمعوا ما 
تؤمرون به سماع طاعة وتفهم. 

فقوله تعالى وَاسْمَعُوا ليس المراد به مجرد السماع للقول فقطء بل 
المقصود منه السماع الذي يصحبه التدبر والاستجابة للأمر: فهو 
مؤكد ومقرر لقوله تعالى: حُدُوا ما آَيْاكُمْ بوّة. 

ثم حكى- سبحانه- جوابهم الذي يدل على عنادهم فقال: قَالُوا 
سَمِعنا وَعَصّينا. 

قال صاحب الكشاف: فإن قلت: كيف طابق قوله جوابهم؟ قلت 


طابقه من حيث إنه قال لهم اسمعوا: وليكن سماعكم سماع تقبل 
وظاغة: 'فقالوا سبحا ولك لا سماع طاهة.. 
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وقد اختلف المفسرون هل صدر منهم هذا اللفظ حقيقة باللسان 
نطقا أو أنهم فعلوا فعلا مقام القول فيكون مجازا؟ قال الفخر 
الرازي: الأكثرون من المفسرين على أنهم قالوا هذا القول حقيقة. 


وقال أبو مسلّم: وجائز أن يكون المعنى سمعوه فتلقوه بالعصيان 
فعبر عن ذلك بالقول ولم يقولوه» كقوله تعالى فَقَالَ لَها وَلِلْأَوْضِ 
نتيا طّوْعاً أوْ كَرْهاً قالّتا أَتَيْنا طائعين. 


قال: والأول أولى لأن صرف الكلام عن ظاهره بغير دليل لا 


يجوز . 


وقوله تعالى: وَأَشربُوا في قُلُوبِهمُ الْعجْلَ بِكِْهِمْ عطف على قولهم 
على وجه التجوز في خلط لون بآخر كأن أحد اللونين سقى 
الآخرء يقال: بياض مشرب بحمرة أي مختلط» وفلان أشرب قلبه 


قال الإمام الرازي: قوله تعالى: وَأَشْربُوا في فلْوبِهمُ الْعِجْلَ في وجه 
5 ع ملل 
هده الاستعارة وجهان: الآأول: معناه تداخلهم حبه والحرص غلى إله) 


أ كك 
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عبادته كما يتداخل الصبغ الثوبء, وقوله في قلوبهم بيان لمكان 
الإشراب كقوله: إِتّما يَأَكلُونَ فِي بُطُونِمْ نارأء الثاني: كما أن 
الشرب مادة لحياة ما تخرجه الأرضء فكذا تلك المحبة كانت مادة 


لجميع ما صدر عنهم من الأفعال . 


وفي الجملة الكريمة وَأَشَرِبُوا في قلَوبِهمُ الْعَجْلَ بِكُفرِهمْ مضاف 
والمعنى: إن هؤلاء اليهود الذين مردوا على العصيان قد خالط 
حب العجل نفوسهم حتى استقر في قلوبهم كما يخالط الماء 
أعماق الجسد. 

وحذف لفظ الحب من الجملة الكريمة» يشعر بشدة تعلق قلوبهم 
بالعجل حتى لكأنهم أشربوا ذاته. 

والتعبير بقوله: أَشرِبُوا يشير إلى أنه بلغ حبهم العجل مبلغ الأمر 


الذي لا اختيار لهم فيه كأن غيرهم أشربهم إياه. 


9 
ل 


من بطون التفاسير 


وقوله تعالى: بِكْفْرِهِمْ دليل على أن محبتهم للعجل ناشئة عن كفر 
سابق» وجحود متأصل فكفرهم الذي ترتب على عبادتهم للعجل» 
قد سبقه كفر آخرء فهو كفر على كفر. 


ثم أمر الله- تعالى- نبيه في ختام الآية الكريمة بتوبيخهم فقال 
تعالى: قل بسما يَأْمْرْكُمْ به إيمائكُم إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمنِينَ أي: قل- يا 
محمد- لهؤلاء اليهود الذين يدعون الإيمان بما أنزل عليهم- قل 
لهم- بئس الشيء الذي يأمركم به إيمانكم قتل الأنبياء وعبادة 
العجل والعصيان إن كنتم مصدقين- كما زعمتم- بالتوراة» والحق 
أن التوراة ما أمرتكم بشيء من ذلك فما أنتم بمؤمنين بها ولا 
بغيرها من كتب ال لأنها لا تأمر بالفحشاء.3 


التفسير الوسيط 
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وذ جَعَلَنَا الْبَيْتَ مَتَابَةَ لَلنّاسِ وَأَمْناً وَاتَخِدُواً مِن مّقَام إِيْرَاهِيمَ 
مُصَلَى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ أن طهر بَيْتِي لِِطائفِينَ 
وَالْعَاكَفِينَ وَالرُكّع السّجُود" (125) البقرة 


ثم ذكر تعالى» نموذجا باقيا دالا على إمامة إبراهيم» وهو هذا 
البيت الحرام الذي جعل قصده. ركنا من أركان الإسلام؛ حاطا 


وفيه من آثار الخليل وذريته» ما عرف به إمامته» وتذكرت به 
حالته فقال: وَإِذ جَعَلَنَا البَيْت مَتَابَةَ للنّآسِ أي: مرجعا يثوبون إليه» 
لحصول منافعهم الدينية والدنيوية» يترددون إليه» ولا يقضون منه 
وطراء و جعله أَمْنَا يأمن به كل أحدء حتى الوحشء وحتى 


الجمادات كالأشجار. 

ولهذا كانوا في الجاهلية - على شركهم - يحترمونه أشد 
الاحترام» ويجد أحدهم قاتل أبيه في الحرم» فلا يهيجه؛ فلما جاء 
الإسلام» زاده حرمة وتعظيماء وتشريفا وتكريما. ) تفسير السعدي 


.) 


28 
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ص 


'وقَانُواً كُونُواً هُودًا أو تَصَارى تَهْتَدُوأ قل بَلْ مِلَةَ إِيَْاهِيمَ حَنِيقًا وَمَا 
كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ" ( 135)البقرة 

وحنيفا مائلا عن الأديان المكروهة إلى الحق دين إبراهيم » وسمي 
إبراهيم حنيفا لأنه حنف إلى دين الله وهو الإسلام . 

والحنف : الميل » ومنه رجل حنفاء » ورجل أحنف » وهو الذي 
تميل قدماه كل واحدة منهما إلى أختها بأصابعها . قالت أم 
الأحنف :والله لولا حنف برجله ما كان في فتيانكم من مثله. وقال 


قوم : الحنف الاستقامة » فسمي دين إبراهيم حنيفا لاستقامته . 


وسمي المعوج الرجلين أحنف نفاؤلا بالاستقامة » كما قيل للديغ 
سليم » وللمهلكة مفازة » في قول أكثرهم .4 


2 


* تفسير القرطبي 
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'صِبْعَة الله وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ اللّهِ صِبْعَة وَتَحْنْ لَهُ عَابِدُونَ' ( 
8) البقرة 

ثم بين- سبحانه- بعد ذلك- أن دين الله وهو الإسلام أولى 
بالاتباع فقال تعالى: صِبْعَة اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْعَةَ وَتَحْنُ 
لَهُ عابذون. 

الصبغة فعلة من صبغ كالجلسة من جلس وهي في أصل اللغة. 
الحالة التي يقع عليها الصبغ وهو تلوين الأشياء- كالثياب 
وغيرها- بألوان معينة واستعملت الصيغة في الآية بمعنى الإيمان 
بما فصلته الآية الكريمة وهي قوله تعالى قبل ذلك قُولُوا آمَنا باللّه 
وما أَنْزِلَ إِلَيْنا وَما أَنْزِلَ إلى إِبْراهِيمَ وَاسْماعيل وَاسْحاق وَيَعْقُوبَ 
وَالْأَسْباطٍ وَما أوتي مُوسى وَعيسى. 


إلخ الآية. 
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وانما أطلقت الصبغة على الإيمان بما ذكرته الآية مفصلاء لأن 
الإيمان يمتزج بالقلوب امتزاج الصبغ بالمصبوغء وتبدو آثاره على 
المؤمنين كما تبدو آثار الصبغ على المصبوغ. 

ويقال: تصبغ فلان في الدين إذا أحسن دينه وتقيد بتعاليمه تقيدا 
تاما. 

وقولة: حيتكة الله حكذا بالنصت: كك أتذاوارة مورد المضفر 
المؤكد لقولهم (آمنا) فإنه في معنى صبعغنا الله بالإيمان» وكأنهم 
قالوا صبغنا الله بالإيمان صبغته. 

وايراد المصدر تأكيدا لفعل يوافقه في المعنى ويخالفه في اللفظ 


قال القاضي: قوله تعالى: صِبْعَة اللَّهِ متعلق بقوله: قُولُوا آمَنًا 

باللّه إلى قوله: وَنَحْنُ لَهُ صُسْلِمُونَ فوصف هذا الإيمان منهم بأنه 
صيغة اللهء ليبين أن المباينة بين هذا الدين الذي اختاره الله وبين 
الدين الذي اختاره المبطلون ظاهرة جلية» كما تظهر المباينة بين 
الألوان والأصباغ لذي الحس السليم» والاستفهام في قوله تعالى: 


الاق 


من بطون التفاسير 


وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّه صِبْعَةَ للإنكار والنفي والمعنى: لا أحد أحسن 
من الله صبغة لأنه هو الذي يصبغ عباده بالإيمان ويطهرهم من 
أدران الكفر والضلالء فهي صبغة ثابتة لا تزول لأن الإيمان 
متى خالطت بشاشته القلوب لا يرتد عنه أحد سخطة له. 


بخلاف ما يتلقنه أهل الكتاب عن أحبارهم ورهبانهم من الأديان 
الباطلة فهو من الصيغة البشرية» التي تجعل من الدين الواحد 
أديانا مختلفة ومذاهب متنافرة. 


وهذا التركيب «ومن أحسن من الله صبغة» يدل بحسب أصل 
الوضع اللغوي على نفى أن يكون دينا أفضل من دين الله ويبقى 
احتمال أن يوجد دين يساويه في الحسنء وهذا الاحتمال لم ينفه 
التركيب بحسب أصل الوضع ولكن مثل هذا التركيب صار 
أسلوبا يفهم منه بمعونة مقام المدح نفى مساواة دين لدين الله في 


الحسنء» كما يفهم منه نفى أن يكون هناك دين أحسن منه. 
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وأفضلية دين الله من جهة هدايته إلى الاعتقاد الحق» والأخلاق 
الكريمة؛ والآذاب السمحة والعادات الصحيحة؛ والسياسة الرشيدة 
والمعاملات القائمة على رعاية المصالح. 
وقوله تعالى: وَتَحْنُ لَهُ عابدُونَ عطف على آمنا بالله في قوله 
تعالى: قُونُوا آمَنَا باللَّهِ والمعنى: قل لهم يا محمد إننا نحن معاشر 
المسلمين نعبد الله وحده وصبغته هي صبغتنا ولا نعبد غيره فلا 
نتخذ الأحبار والرهبان أربابا يزيدون في ديننا وينقصون ويحلون 
ويحرمون ويمحون من النفوس صبعغة التوحيدء ليحلوا محلها 
بأهوائهم صبغة الشرك والكفر.” 

ال نتَرِينَ 
'الْحَقّ مِن رَبَكَ فلآ تكُوتنٌ مِنَ الْمُمْترينَ" (147) البقرة 
اعلم يا محمد أنّ الحق ما أعلمك ربك وأتاك من عنده؛ لا ما 


يقول لك اليهود والنصارى. وهذا خبرٌ من الله تعالى ذكره خبر 
لنبيه عليه السلام عن أن القبلة التي وجهه نحوهاء هي القبلةُ 


” التفسير الوسيط 
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الحقّ التي كان عليها إبراهيم خليل الرحمن ومَنْ بعده من أنبياء 
الله عز وجل. يعني بقوله: " فلا تكونن من الممترين ". أي: فلا 
تكونن من الشاكّين في أن القبلة التي وجّهتك تحوها قبلةٌ إبراهيم 
خليلي عليه السلام وقبلة الأنبياء غيره» قال الله تعالى ذكره لنبيه 
عليه السلام: " الحقّ من ربك فلا تكونن من الممترين ": يقول: لا 
تكنْ في شكء فإنها قبلك وقبلة الأنبياء من قبلك. قال أبو جعفر: 
فإن قال لنا قائل: أَوَ كان النبي صلى الله عليه وسلم شَاكًا في أنّ 
الحق من رَبهء أو في أن القبلة التي وجّهه الله إليها حق من الله 
تعالى ذكرهء حتى تُهي عن الشك في ذلكء فقيل له: " فلا تكونن 
من الممترين "؟قيل: ذلك من الكلام الذي تُخرجه العرب مخُرّج 
الأمر أو النهي للمخاطب بهء والمراد به غيرهء كما قال جل تناؤه: 
ا أَيُهَا النَّبِئُ انق اللَّهَ ولا طِع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافقِينَ [سورة الأحزاب: 
1]» ثم قال: وَاتَبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبْكَ إِنَّ اللّهَ كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ 


خَبيرًا [سورة الأحزاب: 2]. 
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فخرج الكلام مخرج الأمرٍ للنبي صلى الله عليه وسلم والنهي له 
والمراد به أصحابه المؤمنون به.© 


باغ ولا عَادٍ 
إِنمَا حَرَمَ عَلَيْكُمُ الْمَْتَة وَالدمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرٍ وَمَا أهِلّ به لِعَيْرٍ الله 


َمَنِ اضطْرٌ غَيْرَ بَاغْ ولآ عَادٍ قلا إِتْمَ عَلَيْهِ إنّ اللّهَ عَكُورٌ رَحِيمْ' 
(173) البقرة 


ولما ذكر تعالى إباحة الطيبات ذكر تحريم الخبائث فقال إِنَّمَا حَرّمَ 
عَلَيِكُمُ الْمَيْتَهَ وهي: ما مات بغير تذكية شرعية» لأن الميتة خبيثة 


مضرة» لرداءتها في نفسهاء ولأن الأغلب» أن تكون عن مرض» 


وسينك البهرء قاقة خلال طيه: 


وَالدّمَ أي: المسفوح كما قيد في الآية الأخرى. 
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وَمَا أُهِلَّ به لِغَيْرٍ اللّهِ أي: ذبح لغير اللهء كالذي يذبح للأصنام 
والأوثان من الأحجارء والقبور ونحوهاء وهذا المذكور غير 
حاصر للمحرمات؛ جيء به لبيان أجناس الخبائث المدلول عليها 
بمفهوم قوله: طيّبَاتِ فعموم المحرمات» تستفاد من الآية السابقة: 
من قوله: حَلَالّا طَيّبًا كما تقدم. 

وانما حرم علينا هذه الخبائث ونحوهاء لطفا بناء وتنزيها عن 
المضرء ومع هذا فَمَن اضْطْرٌ أي: ألجئ إلى المحرم» بجوع 
وعدمء أو إكراه» غَيْرَ باغ أي: غير طالب للمحرم؛ مع قدرته على 
الحلال؛ أو مع عدم جوعه. وَلَّا عَادٍ أي: متجاوز الحد في تناول 
ما أبيح له اضطراراء فمن اضطر وهو غير قادر على الحلال؛ 
وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليهاء قلا إِنّمَ [أي: جناح] عليه 
وإذا ارتفع الجناح الإثم رجع الأمر إلى ما كان عليه والإنسان 
بهذه الحالة» مأمور بالأكل؛ بل منهي أن يلقي بيده إلى التهلكة؛ 


وأن يقتل نفسه. 


فيجب, إِذَا عليه الأكل» ويأثم إن ترك الأكل حتى ماتء فيكون م 
قاتلا لنفسه. 60 
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وهذه الإباحة والتوسعة» من رحمته تعالى بعباده؛ فلهذا ختمها 
بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة فقال: إِنَّ اللَّه 
عَُورٌ رَحِيمٌ ولما كان الحل مشروطا بهذين الشرطين؛ وكان 
الإنسان في هذه الحالة» ربما لا يستقصي تمام الاستقصاء في 
تحقيقها - أخبر تعالى أنه غفورء فيغفر ما أخطأ فيه في هذه 
الحال»ء خصوصا وقد غلبته الضرورة؛ وأذهبت حواسه المشقة. 


وفي هذه الاية دليل على القاعدة المشهورة: > الضرورات تبيح 
المحظورات " فكل محظورء اضطر إليه الإنسان» فقد أباحه له 


الملك الرحمن. 


[فله الحمد والشكرء أولا وآخراء وظاهرا وباطنا].” 


”7 تفسير السعدي 
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قمَنْ خَافَ مِن موص جَتقَا أو إِْما فَأَصَلحَ بَيْتهُمْ قلا نّم عَلَيهِ إن 
اللّهَ غَفُورٌ رََحِيمٌ" (182) البقرة 


خَافَ من مُوصٍ جَتفاً أؤ إِنْما فَأَصْلحَ بَيْتَهُمْ قلآ إِثْمَ عَلَيْهِ ) . 
خاف : من الخوف » وهو في الأصل حالة تعتري النفس عند 
الانقباض من شر يتوقع حصوله على سبيل الظن أو على سبيل 
العلم . 

والجنف : الميل والجور . 


يقال : جنف في وصيته وأجنفء مال وجار» فهو جنف وأجنف . 


وقيل + أحمط» محتصن بالوصية يحتف في مطلق الميل عق الحق 


ويقال : جنف وجنف عن طريقة جنفاً وجنوفاً . 


والإثم : العمل الذي يبغضه الله . 
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يقال : أثم فهو آثم وأثيم . 


قال بعضهم : والمراد بالجنف هنا : الميل عن الحق في الوصية 
خطأ » بقرينة مقابلته بالإثم وهو الميل عن الحق فيها عمداً . 


هذا » ويرى جمهور العلماء أن هذه الآية الكريمة واردة في 
الوصي يرى أن الموصي قد حاد في وصيته عن حدود العدل » 
فللوصي حينئذ أن يصلح فيها بحيث يجعلها متفقة مع ما شرعه 
الله » وهو في هذه الحالة لا إثم عليه لأنه قد غير الباطل بالحق 
وعلى هذا الرأي يكون المعنى : أن الوصي إذا رأى في الوصية 
ميلا عن الحق خطأ أو عمداً وأصلح بين الموصي لهم يردهم إلى 
الوجه المشروع فلا إثم عليه في التغيير في الوصية . 


والضمير في قوله : ( بَيْنَهُمْ ) عائد على الموصي لهم . 


ويرى آخرون أن هذه الآية واردة في شأن كل من يبغي الإصلاح 
من الناس » بأن يرى الموصي يوصي ٠‏ فظهر له - أي هذا 
المصلح - أن الموصي قد جانب العدل والصواب في وصيته » 


فيأخذ في الإصلاح ٠‏ بأن يرشده بأن فعله هذا لا يتفق مع شريعة 0 


حل كك 


من بطون التفاسير 


العدل التي أمر بها الله » ويحاول قدر استطاعته أن يزيل ما 


حدث من خلاف بين الموصي والموصّى لهم . 


وعلى هذا الرأي يكون المعنى : إن خرج الموصي في وصيته 
عن حدود العدالة » ورأى أمارات ذلك منه من يريد الإصلاح من 
الناس ٠‏ وتوقع أن شراً سيترتب على هذه الوصية التي فيها جور 
؛ أو شاهد نزاعاً بين الموصى لهم بسبب ذلك » فلا إثم على هذا 
المصلح في أن يصلح بين الموصى والموصى لهم » وأن يرشد 
الموصى إلى سلوك طريق العدل والحق . 


وعليه يكين تين في قله ٠:‏ (بإنتيقة ) زغرد :على موص 
والموصى لهم . 


ويبدو لنا أن الرأي الأول أقرب إلى الصواب » لأن سياق الآية 


يؤيده » إذ هي بمنزلة الاستثناء من قوله - تعالى - : ( فَمَن 


بَدَلَْهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ ) . 
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وهذا إنما يكون بعد موت الموصى لا في حياته . 


وقوله : ( إِنَّ الله عَهُورَ رّحِيمٌ ) تذييل أتى به - سبحانه - للوعد 
بالتواب للمصلح على إصلاحه » فإن من يغفر الذنوب ويرحم 
المذنبين تكون مغفرته ورحمته أقرب إلى من يقصد بعمله 
الإصلاح ولو اعتمد على ظن غالب أو أخطأ وجه الصواب فيما 


أتى من أعمال . 


وبهذا تكون الآيات الكريمة قد بينت للناس حكما آخر من 
أحكامها السامية » يتعلق بالوصية في الأموال » وفي هذا الحكم 
دعوة إلى التراحم والتكافل » وغرس لأواصر المودة والمحبة بين 


الأبناء والآباء وبين الأقارب بعضهم مع بعض .” 


الرَقْثُْ 


* التفسير الوسيط 
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'أحِلَ لَكُمْ ليْلَةَ الصّيّام الرَقَتْ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنّ لِيَاسٌ لَكُمْ وَأَنثمْ لِيَاسْ 
لَهْنّ' ( 187) البقرة 

'الْحَجّ أشهرٌ معْلُومَاتٌ فَمَن فََضَ فيهنٌ الْحَجّ فلآ رَفَتَ وَلآ فسُوقَ 
ولا جِدَالَ فِي الْحَجّ وَمَا تَفعلُوأْ مِنْ خَيْرٍ يَعلَمْهُ اللَّهُ وَتَرَُواْ فَإنَّ 
حَيْرَ الردِ التقى وَاتقُونٍ يَا أولي الألبَاب" ( 197) البقرة 

الرفث : كناية عن الجماع لأن الله عز وجل كريم يكني » قاله 
ابن عباس والسدي . 

وقال الزجاج : الرفث كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من امرأته » 
وقاله الأزهري أيضا ٠‏ وقال ابن عرفة : الرفث ها هنا الجماع » 


والرفث : التصريح بذكر الجماع والإعراب به . 


وَتدْلُو بها إلى الْحْكَام 
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ولا تأكلوأ أَموَالَكُم بيْتكُم بالْبَاطلٍ وَتدْلُواْ بها إلى الْحْكَامِ لتأكُلُوأ قرِيقا 
مّنْ أَمْوَالِ النّاس بالإثْم ونم َعلَمُونَ' 


( 188) البقرة 


الخطاب في الآية الكريمة موجه إلى المؤمنين كافة في كل زمان 
ومكان . 


والمراد بالأكل مطلق الأخذ بغير وجه حق » وعبر عنه بالأكل » 
لأن الأكل أهم وسائل الحياة » وفيه تصرف الأموال غالبا . 


والباطل في اللغة : الزائل الذاهب ٠‏ يقال : بطل يبطل بطولا 
ومظلذنا : 


وجمع الباطل أباطيل . 
ويقال : بطل الأجير يبطل بطالة إذا تعطل واتبع اللهو . 


والمراد هنا : كل ما لم يبح الشرع فأخذه من المال وان طابت به 
النفس » كالربا والميسر وثمن الخمر » والرشوة » وشهاد الزور » 
والسرقة » والغصب ٠‏ ونحو ذلك مما حرمه الله - تعالى - . 
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والباء للسببية » والجار والمجرور متعلق بالفعل قبله » وكذلك 


والمعنى : لا يأخذ بعضكم مال بعض ٠‏ ويستولي عليه بغير حق 
» متعذر بالأسباب الباطلة » والحيل الزائفة » وما إلى ذلك من 


وجوه التعدي والظلم . 


وفي قوله - تعالى - : ( أَمْوَالَكُمْ ) - مع أن أكل المال يتناول 
مال الإنسان ومال غيره - في هذا القول إشعار بوحدة الأمة 
وتكافلها » وتنبيه إلى أن احترام مال غيرك وحفظه هو عين 
الاحترام والحفظ لما لك أنت » ففيه هذه الإضافة البليغة تعليل 
للنهي » وبيان لحكمة الحكم » إذا استحلال الإنسان لمال غيره 
يجرئ هذا الغير على استحلال مال ذلك الإنسان المتعدي » وإذا 
فشا هذا السلوك في أمة من الأمم أدى بها إلى الضعف والتعادي 


والتباغض . 


فيما أحكم هذا التعبير » وما أجمل هذا التصوير . 


وقوله : ( وَتُدْلُواْ بها إِلَى الحكام ) معطوف على ( ولا تأكلوا ) . ا 


من بطون التفاسير 


والإدلاء في الأصل : إرسال الدول في البئر للاستقاء . 

ثم جعل كل إلقاء قول أو فعل إدلاء؛ ومنه أدلى فلان بحجته » 
أي : أرسلها ليصل إلى مراده . 

والمراد بالإدلاء هنا : الدفع والإلقاء بالأموال إلى الغير من أجل 
الوصول إلى أمر معين . 

والحكام : جمع حاكم » وهو الذي يتصدى للفصل بين الناس في 
والفرق : القطعة المعزولة من جملة الشيء » ومنه قيل للقطعة 
من الغنم تشذ عن معظمها فريق . 

والإثم : الفعل الذي يستحق صاحبه الذم والعقاب . 

والمعنى : لا يأخذ بعضكم أموال بعض - أيها المسلمون - 


يستولي عليها بغير حق » ولا تدلوا بها الحكام » أي ولا تلقوا 
أمرها والتحاكم فيها إلى القضاة ‏ لا من أجل الوصول إلى الحق 3 


من بطون التفاسير 


» وانما من أجل أن تأخذوا عن طريق التحاكم قطعة من أموال 
غيركم متلبسين بالإثم الذي يؤدي إلى عقابكم » حال كونكم 
تعلمون أنكم على باطل » ولا شك أن إتيان الباطل مع العلم بأنه 
باطل أدعى إلى التوبيخ من إتيانه على جهالة به . 


فعل هذا الوجه يكون المراد بالإدلاء بالأموال إلى الحكام طرحها 
أمامهم ليقضوا فيها » وليتوسل بعض الخصوم عن طريق هذا 
القضاء إلى أكل الأموال بالباطل حين عجزوا عن أكلها بالمغالبة 


وهناك وجه آخر تحتمله الآية احتمالا قريباً » وبه قال كثير من 
العلماء وهو أن المراد بالإدلاء بالأموال إلى الحكام » إلقاؤها إليهم 
على سبيل الرشوة ليصلوا من وراء ذلك إلى أن يحكموا لصالحهم 
بالباطل » وعليه يكون المعنى . 


لا يأخذ بعضكم أموال بعض أيها المسلمون » ولا تلقوا ببعضها 
إلى حكام السوء على سبيل الرشوة » لتتوصلوا بأحكامهم الجائرة 


إلى أكل فريق من أموال الناس بغير حق . 
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من بطون التفاسير 


ولا غربة في أن يعني القرآن في سياسته الرشيدة بالتحذير من 
جريمة الرشوة » فإنها المعول الذي يهدم صرح العدل من أساسه 
وبها تفقد مجالس القضاء حرمتها وكرامتها » وتصير تلك 
المجالنى نوطنا الك :90 للعدن. + 


وخص القرآن الكريم هذه الصورة بالنهي - وهي صورة الإدلاء 
بالأموال إلى الحكام - مع أنه قد ذكر ما يشملها بقوله : ( ولا 
تأكلوا أَمْوَالَكُمْ بَيَْكُمْ بالباطل ) لأنها على وجهي تفسيرها شديدة 
الشناعة » جامعة لمنكرات كثيرة » كالظلم » والتباغض والرشوة » 
والغصب وغير ذلك . 


والحق . أن هذه الآية الكريمة أصل من الأصول التي يقوم عليها 
إصلاح المعاملات » وقد أخذ العلماء منها حرمة أكل أموال 
الناس بالباطل » وحرمة إرشاء الحكام ليقضي لراشي بمال غيره 
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الجميع في الحديث الذي 
أخرجه الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ' لعن الله الراشي والمرتشي والرائش " وهو الواسطة الذي 


من بطون التفاسير 


كما أخذوا منها أن حكم الحاكم على ما يقتضيه الظاهر من أمر 
القضية لا يحل في الواقع حراماً » ولا يحرم حلالاً » والدليل على 
ذلك ما أخرجه الشيخان عن أم سلمة - رضي الله عنها - عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومه بباب حجرته » 
فخرج إليهم فقال : ' إنما أنا بشر وإنه ليأتيني الخصم . 

فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض ٠‏ فأحسب أنه قد صدق » 
فأقضى له بذلك . 

فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو 
ليتركها ' . 

قال الإمام ابن كثير : فدلت هذه الآية الكريمة هذا الحديث على 
أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر » فلا يحل في 
نفس الأمر حراماً ولا يحرم حلالا » وانما اهو ملزم في الظاهرة 
فإن طبق في نفس الأمر فذاك والا فللحاكم أجره وعلى المحتال 
وزره ٠‏ 


ولهذا قال - تعالى - في آخر الآية ( وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) . 


0 


من بطون التفاسير 


أي تعلمون بطلان ما تدعونه وترجونه في كلامكم .” 


و 


لأُحنَتَكذ 
'في الدُنْيَا وَالآخِرَة وَيَسْألُونَكَ عَنِ الْيتَامَى قُلْ إِصلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ 
تُخَالطُوهُمْ فَإِخْوَائَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمْ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصلِح وَلَوْ شاء اللَّهُ 
لأَغْنَتكُم إِنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ" ( 220) البقرة 
قوله تعالى : ولو شاء الله لأعنتكم روى الحكم عن مقسم عن ابن 
عباس : ولو شاء الله لأعنتكم قال : ( لو شاء لجعل ما أصبتم 


من أموال البتامى ميقا )+ 
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* تفسير الوسيط 


من بطون التفاسير 


وقيل : لأعنتكم لأهلككم » عن الزجاج وأبي عبيدة . 

وقال القتبي : لضيق عليكم وشدد » ولكنه لم يشأ إلا التسهيل 
عليكم . 

وقيل : أي لكلفكم ما يشتد عليكم أداؤه وأثمكم في مخالطتهم » 
كما فعل بمن كان قبلكم » ولكنه خفف عنكم . 

والعنت : المشقة » وقد عنت وأعنته غيره . 


ويقال للعظم المجبور إذا أصابه شيء فهاضه : قد أعنته » فهو 


عنت وى معنث . 

وعنتت الدابة تعنت عنتا : إذا حدث في قوائمها كسر بعد جبر لا 
يمكنها معه جري . 

وأكمة عنوت : شاقة المصعد . 

وقال ابن الأنباري : أصل العنت التشديد » فإذا قالت العرب : 


عليه أداؤه » ثم نقلت إلى معنى الهلاك . 


كلا 


من بطون التفاسير 


والأضل ما وضفنا . 
قوله تعالى : إن الله عزيز أي لا يمتنع عليه شيء . 


حكيم يتصرف في ملكه بما يريد لا حجر عليه » جل وتعالى علوا 
كبيرا +10 


يُؤلونَ 


كلَّذِينَ يُؤلُونَ مِن تائم ترص أزة َه فَإِنْ قاعوا قن الله 


عَفُورٌ نَحِيمٌ' ( 226) البقرة 

ويُؤلُونَ: من الإيلاء مصدر آلى يؤالى ويؤلي إيلاء بمعنى حلف. 
قال الشاعر: قليل الألايا حافظ ليمينه . 

والتربص التلبث والانتظار والترقب. 

قال الشاعر: تربص بها ريب المنون لعلها . 


ىت 
كبهثسثفظ(نهفنليللجههج8 3373 ةك ملل 


من بطون التفاسير 


تطلق يوما أو يموت حليلها 
وفاؤٌ: معناه رجعوا. 


والفيء في اللغة هو رجوع الشيء إلى ما كان عليه من قبل 


وقيل لما رده الله على المسلمين من مال المشركين فيء كأنه كان 
لهم فرجع إليهم. 


قال الشاعر: ففاءت ولم تقض الذي أقبلت له . 


عو 
و 


فروء 


مَا خَلَقَ اللَّهُ ِي أَْحَامِهنَ إن كُنْ يُوْمِنْ الله اليم الآخِرٍ 
وَبُعُولتهْنَ أحَق بِرَدَهِنَ ِي ذَلِكَ إِنْ أراذوأ ِصلاحًا وَلَهْنّ مِثْل الَذِي 
عَلَيْهنَ بِالمَعرُوف وَلِلرّجالٍ عَلَيْنَ دَرَجَة الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ' ( 

8 البقرة 


6 
كلا 


من بطون التفاسير 


وقروء جمع أقرؤ وأقراء » والواحد قرء بضم القاف » قاله 


الأصمعي . 


وقال أبو زيد : ( قرء ) بفتح القاف » وكلاهما قال : أقرأت المرأة 


وأقرأت طهرت . 


وقال الأخفش : أقرأت المرأة إذا صارت صاحبة حيض ٠.‏ فإذا 


حاضت قلت : قرأت » بلا ألف . 
يقال : أقرأت المرأة حيضة أو حيضتين . 
والقره : انقطاع الحيض . 


وقال بعضهم : ما بين الحيضتين وأقرأت حاجتك : دنت » عن 
الجوهري . 


022 
كلا 


من بطون التفاسير 


وقال أبو عمرو بن العلاء : من العرب من يسمي الحيض قرءا » 
ومنهم من يسمي الطهر قرءا » ومنهم من يجمعهما جميعا » 
فيسمي الطهر مع الحيض قرءا » ذكره النحاس .!! 


5 و 7 
تَعغْضًا 37 


َْواجَهْنَ إِذَا ترَاضتؤا بَيْنَهُم بالْمَعْرُوفٍ ذَلِكَ يُوعَظُ به من كَانَ مِنكُم 
يُؤْمنُ باللَّهِ وَالَيَوْمِ الآخرٍ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ َأنتْمْ ل 
تَعْلّمُونَ" (232) البقرة 


3 تعضلوهن ) معناه ت تحبسوهن . 
وحكى الخليل : دجاجة معضل : قد احتبس بيضها . 


وقيل : العضل التضييق والمنع وهو راجع إلى معنى الحبس » 


يقال : أردت أمرا فعضلتني عنه أي منعتني عنه وضيقت علي . 


+ تفسير القرطبي 
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من بطون التفاسير 


وأعضل الأمر : إذا ضاقت عليك فيه الحيل » ومنه قولهم : إنه 
لعضلة من العضل إذا كان لا يقدر على وجه الحيلة فيه . 


وقال الأزهري : أصل العضل من قولهم : عضلت الناقة إذا 
نشب ولدها فلم يسهل خروجه » وعضلت الدجاجة : نشب بيضها 


وقال طاووس : لقد وردت عضل أقضية ما قام بها إلا ابن عباس 
وكل مشكل عند العرب معضل ٠‏ ومنه قول الشافعي إإذا 


المعضلات تصدينني كشفت حقائقها بالنظر ويقال : أعضل 


الأمر إذا اشتد . 


وداء عضال أي شديد عسر البرء أعيا الأطباء . 


كلا 
0 


من بطون التفاسير 


وعضل فلان أيمه أي منعها » يعضلها ويعضلها ( بالضم والكسر 
معان 12 
) لغتان . 


خُلَّةُ وَل شَقَاعَة 
يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَنفقُوأ مما رَرَقنَاكُم مّن قَبْلِ أن يَأتِيَ يَوْمْ لا بَيْْ 
فيه وَل خُلّةَ ولا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظّالِمُونَ" (254) البقرة 
الخلة: الصداقة والمودة مأخوذة من تخلل الأسرار بين الصديقين: 
وسميت بذلك لأنها تتخلل النفس أي تتوسطهاء أو لشدة الحاجة 
إليها. 
ومنه سمى الخليل خليلا لاحتياج الإنسان إليه. 
والشفاعة مأخوذة من الشفع بمعنى الضمء» وتطلق على انضمام 
شخص إلى آخر لنفعه أو نصرته» وأكثر ما تستعمل في انضمام 


من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى ما هو دونه. 


2 تفسير القرطبي 


/: 


من بطون التفاسير 


آية الكرسي 


الله لأ إنه إل هو الْحية الْقَيْو لآ تَأخْذة ببدة وله نوه لَه ما في 
السّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ مَن ذَا الَّذِي يَتْقعْ عِندهُ إلا ِإِذِْهِ َعم 
مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْقَهُمْ ولا يُحِيطُونَ بشَيْءٍ مَنْ عِلْمِهِ إلا بمَا 
شاء وَسِعَ كُرْسِيّهُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ولا يَوُودْهُ حِفْظُّهُمَا وَهْوَ الْعَلِيُ 
الكل ا ) 05) البقرة 

قال بعضهم: هذه آية الكرسي أفضل آية في القرآن. 

ومعنى الفضل أن الثواب على قراءتها أكثر منه على غيرها من 
الآيات. 

هذا هو التحقيق في تفضيل بعض أيات القرآن على بعض. 


وانما كانت أفضل لأنها جمعت من أحكام الألوهية وصفات الإله 
الثبوتية والسلبية ما لم تجمعه آية أخرى. 


5/ 


من بطون التفاسير 


جاء في الحديث الشريف عن أبى هريرة أن رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم قال: لكل شيء سنام وإن سنام القرآن البقرة» وفيها آية 
هي سيدة القران- أي أفضله- وهي آية الكرسي» 8 

وقد اشتملت هذه الآية الكريمة على عشر جمل فيها ما فيها من 


أما الجملة الأولى والثانية فتتمثل في قوله- تعالى-: اللّهُ لا إله 
كز الكن القبوة: 
رافظ الحاكلة اللشيقول اللماءة إن أسلة اله كلت عليه أداة 


التعريف «أل» وحذفت الهمزة فصارت الكلمة الله. 


قال القرطبي: قوله: اللَّهُ هذا الاسم أكبر أسمائه- تعالى- 
وأجمعهاء حتى قال بعضهم إنه اسم الله الأعظم ولم يتسم به 
غيره» ولذلك لم يثن ولم يجمع.ء فالله اسم الموجود الحق الجامع 
لصفات الألوهية» المنعوت بنعوت الربوبية المنفرد بالوجود 
الحقيقي» لا إله إلا هو- سبحانه-». 
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من بطون التفاسير 


ولفظ إله قالوا إنه من أله فلان يأله أي عبد. 

فالإله على هذا المعنى هو المعبودء وقيل هو من أله أي تحير. 
وذلك أن العبد إذا تفكر في صفاته- سبحانه- تحير فيها. 
وَالْحَُ أي الباقي الذي له الحياة الدائمة التي لا فناء لها. 

لم تحدث له الحياة بعد موتء ولا يعتريه الموت بعد الحياة» 
وسائر الأحياء سواه يعتريهم الموت والفناء. 

الْقَيُومُ أي: الدائم القيام بتدبير أمر الخلق وحفظهمء والمعطى لهم 
وهو مبالغة في القيام. 

والمعنى: الله- عز وجل- هو الإله الحق المتفرد بالألوهية التي 
لا يشاركه فيها سواهء وهو المعبود بحق وكل معبود سواه فهو 
باطل» وهو ذو الحياة الكاملة» وهو الدائم القيام بتدبير شئون 


الخلق وحياتهم ورعايتهم واحيائهم واماتتهم. 


62 
كلا 


من بطون التفاسير 


والجملة الثالثة قوله- تعالى-: لا تَأَخُدُهُ سِنَةٌ ولا نَوْمّ وهي جملة 
سلبية مؤكدة للوصف الإيجابي السابق» فإن قيامه على كل نفس 
بما كسبت» وعلى تدبير شئون خلقه يقتضى ألا تعرض له غفلة 
ولأن السنة والنوم من صفات الحوادث وهو- سبحانه- مخالف 
لها. 


والسنة: الفتور الذي يكون في أول النوم مع بقاء الشعور 
والإدراك. ويقال له غفوة. 


يقال: وسن الرجل يوسن وسنا وسنة فهو وسن ووسنان إذا نعس 
والمراد أنه- سبحانه- لا يغفل عن تدبير أمر خلقه أبداء ولا 
يحجب علمه شيء حجبا قصيرا أو طويلاء ولا يدركه ما يدرك 


الأجسام من الفتور أو النعاسء أو النوم. 


وتقديم السنة على النوم يفيد المبالغة من حيث إن نفى السنة يدل 
على نفى النوم بالأولى» فنفيه ثانيا صريحا يفيد المبالغة لأن 
عطف الخاص على العام يفيد المبالغة ولأن عطف الخاص على 


العام يفيد التوكيد أي لا تأخذه سنة فضلا عن أن يأخذه نوم. 2 
77-3-4611 


من بطون التفاسير 


وفي قوله: لا تَأَخْدُهُ دلالة على أن للنوم قوة قاهرة تأخذ الحيوان 
أخذا وتقهر الكثير من أجناس المخلوقات قهراء ولكنه- سبحانه- 
وهو القاهر فوق عباده- منزه عن ذلكء ومبرأ من أن يعتريه ما 
يعترى الحوادث. 

وقوله- سبحانه- في الجملة الرابعة: لَهُ ما في السّماوات وَما في 
الْأَنْضٍ تقرير لانفراده بالألوهية إذ جميع الموجودات مخلوقاته 
وتعليل لا تصافه بالقيومية » لأن من كانت جميع الموجودات 
ملكا له فهو حقيق بأن يكون قائما بتدبير أمرها. 

والمراد بما فيهما ما هو أعم من أجزائهما الداخلة فيهما ومن 
الأمور الخارجة عنهما المتمكنة فيهما من العقلاء وغيرهم. 
فالجملة الكريمة تفيد الملكية المطلقة لرب العالمين لكل ما في 
هذا الوجود من شمس وقمر وحيوان ونبات وجماد وغير ذلك من 
المخلوقات. وصدرت الجملة بالجار والمجرور «له» لإفادة القصر 


أي ملك السموات والأرض له وحده ليس لأحد سواه شيء معةه. 


ل 
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والاستفهام في قوله في الجملة الخامسة مَنْ ذَا الذي يَتْقَعُ عِنْدَهُ 
إِلّا بِِذنِه للنفي والإنكار أي: لا أحد يستطيع أن يشفع عنده- 
سبحانه- إلا بإذنه ورضاه قال- تعالى- وَكَمْ مِنْ مَلَكَ في 
السّماواتٍ لا ُغْنِي شَفاعَتُهُمْ شتا إلا مِنْ بعد أَنْ يَأَدَنَ اللَّهُ لِمَنْ 
يَشاءَ وَيَرْضى. 

والمقصود من هذه الجملة- كما يقول الالوسى- بيان كبرياء 
شأنه- تعالى- وأنه لا أحد يساويه أو يدانيه بحيث يستقل أن 
يدفع ما يريده دفعا على وجه الشفاعة والاستكانة والخضوع فضلا 


عن أن يستقل بدفعه عنادا أو مناصبة وعداوة. 


وفي ذلك تيئيس للكفار حيث زعموا أن آلهتهم شفعاء لهم عند 
الله». 

وقوله- سبحانه- في الجملة السادسة: يَعْلَمْ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما 
خَلْقَهُمْ تأكيد لكمال سلطانه في هذا الوجودء وبيان لشمول علمه 
على كل شيء. 


له 
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والضمير في (يديهم) و (خلفهم) يعود إلى (ما) في قوله قبل ذلك 
لَهُ ما في السّماواتٍ وَما فِي الْأَرْضٍ وعبر بضمير الذكور 
العقلاء» تغليبا لجانبهم على جانب غير العقلاء. 

والعلم بما بين أيديهم وما خلفهم كناية عن إحاطة علمه- 
سبحانه- بماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم» وما يعرفونه من شئونهم 
الدنيوية وما لا يعرفونه. 

وقوله- تعالى- في الجملة السابغة: ولا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ 
إلا بما شاء معطوف على قوله يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وما خَلْقَ:ْ 
لأنه مكمل لمعثاه: 

والمراد بالعلم المعلوم. 

والإحاطة بالشيء معناها العلم الكامل به. 

أي: لا يعلمون شيئا من معلوماته- سبحانه- إلا بالقدر الذي أراد 
أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله. 


0 
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فهو كقوله- تعالى-: عالِمٌ الْعَيْبِ فَلا يُظْهِرُ على غَيْبِهِ أَحَدا إلا 
مَنِ ازتضى مِنْ رَسسُولٍ. 

. فالجملة الكريمة بيان لكمال علم الله- تعالى-: ولنقصان علم 
سواه» إذ أن البشر لم يعطوا من العلم إلا القليل» وهذا القليل 


جزئيات الشيء ووجوده وجنسه وكيفيته وغرضه المقصود به 
وبإيجاده» إذ العلم الكامل بالشيء لا يكون إلا لله رب العالمين. 
ثم قال- تعالى- في الجملة الثامنة: وَسِعَ كُرْسِيهُ السّماوات 
وَالْأََضَ. 

قال الراغب: الكرسي في تعارف العامة: اسم للشيء الذي يقعد 
عليه» وهو في الأصل منسوب إلى الكرس أى الشيء المجتمع؛ 


ومنه الكراسة لأنها تجمع العلم. 


وكل مجتمع من الشيء كرس» . 
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الكريمة. 

فالسلف يقولون: إن لله- تعالى- كرسيا علينا أن نؤمن بوجوده 
وان كنا لا نعرف حقيقته» لأن ذلك ليس في مقدور البشر. 
والخلف يقولون: الكرسي في الآية كناية عن عظم السلطان» 
ونفوذ القدرة» وسعة العلم» وكمال الإحاطة. 

ولصاحب الكشاف تلخيص حسن لأقوال العلماء في ذلكء فقد 
قال- رحمه الله- وفي قوله: وَسِعَ كُرْسِيّهُ أربعة أوجه: أحدها: أن 
كرسيه لم يضق عن السماوات والأرض لبسطته وسعته وما هو 
كرسي العالم. 


والثالث: وسع ملكه تسمية بمكانه الذي هو كرسي الملك. 


كلا 
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والرابع: ما روى أنه خلق كرسيا هو بين يدي العرش دونه 


النساراك والاركن وهر إلى العرين #أصيدن تنوه 
وعن الحسن الكرسي هو العرش «2» . 


هذا وقد روى المفسرون عن ابن عباس أنه قال «كرسيه علمه» 
ولعل تفسير الكرسي بالعلم كما قال حبر الأمة هو أقرب الأقوال 


إلى الصوابء لأنه هو المناسب لسياق الآية الكريمة. 


ثم ختم- سبحانه- الآية الكريمة بالصفتين التاسعة والعاشرة 
فقال- تعالى-: ولا يَوْدُهُ حَفْظْهُما وَهْوَ الْعَلِنُ الْعَظِيمُ. 


يَؤُدْهُ معناه يثقله ويشق عليه. 
يقال آدني الأمر بمعنى أثقلنى وتحملت منه المشقة. 
وَالْعَلِيُ هو المتعالي عن الأشياءء والأنداد» والأمثال» والأضداد 
وعن أمارات النقص ودلالات الحدوث. 
وقيل هو من العلو الذي هو بمعنى القدرة وعلو الشأن. 
2ه 
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والمعنى: ولا يثقله ولا يتعبه حفظ السموات والأرض ورعايتهماء 
وهو المتعالي عن الأشباه والنظائر» والمسيطر على خلقه؛ العظيم 
في ذاته وصفاته» ففي هاتين الجملتين بيان لعظيم قدرته» وعظيم 
رعايته لخلقه؛ وتنزيهه- سبحانه- عن مشابهة الحوادث. 


وبعدء فهذه آية الكرسي التي اشتملت على عشر جملء كل جملة 
منها تشتمل على وصف أو أكثر من صفات الله الجليلة» ونعوته 
المجيدة» وألوهيته الحقه؛ وقدرته النافذة» وعلمه المحيط بكل 
شيءء قد أقامت الأدلة الساطعة على وحدانية الله- تعالى- 


ووجوب إفراده بالعبادة. 


وقد تكلم العلماء طويلا عن تناسق جملهاء وبلاغة تراكيبها ووجوه 
فضلها ومن ذلك قول صاحب الكشاف: «فإن قلت: لم فضلت 
هذه الآية على غيرها حتى ورد في فضلها ما ورد؟ قلت: لما 
فضلت له سورة الإخلاص من اشتمالها على توحيد الله وتعظيمه 
وتمجيده وصفاته العظمى ولا مذكور أعظم من رب العزة. 


فما كان ذكرا له كان أفضل من سائر الأذكار» . 
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ومن الأحاديث التي ساقها الإمام ابن كثير في فضلها ما جاء 
عن أبى بن كعب أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم سأله: «أي آية 
في كتاب الله أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم. 

فرددها مرارا ثم قال: آية الكرسي. 


فقال له الرسول صلَّى الله عليه وسلّم «ليهنك العلم أبا المنذر» . 


وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم أنه قال: إن أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي» . 
وروى أن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- خرج ذات يوم 
على الناس فقال: أيكم يخبرني بأعظم آية؟ فقال ابن مسعود على 
الخبير سقطت سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يقول: 
أعظم آية في القرآن اللَّهُ لا إلة إِلّا هْوَ الْحَيُ الْمَيُوه 13 


تفسير الوسيط 
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الطاغوت 
"لا إكْرَاة في الدّين قد تَبَيّنَ الرُشْدُ مِنَ الْعَيَ فَمَنْ يَكْفْرْ بالطّاغُوت 
وَيُؤْمِن باللّهِ ققد امنتشك بِالعْرْوَة الْْثْقَىَ لآ انفصامَ لَهَا وَاللّهُ ستيغ 
عَلِيمٌ' (256) البقرة 
الله وَلِيُ الّذِينَ آمَثوأ يُحْرِجُهُم مّنَ الظَلمَاتِ إلى الثُورِ وَالَِينَ كوأ 
َوْلِيَاوُهُمْ الطَّاعُوتُ يُخْرِجُوتَهُم مّنَ التُورِ إِلَى الظلْمَاتِ أَوْلَئِكَ 
أْصْحَابُ النَارٍ هُمْ فيهَا خَالِدُونَ" (257) البقرة 
ألم تر إلى الَذِينَ أوثوأً تصيبًا مّنَ الكتاب يُوْمِنُونَ بالِْبْتِ 
وَالطّاغُوتٍ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَمَرُوا هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوأ سبيلاً 
" (51) النساء 
' ألَمْ تر إِلَى الَّذِينَ يَْعْمُونَ أَنّهُمْ آمَنُوا بمَا أنزلَ إِلَيِْكَ وَمَا أَنزِلَ مِن 
قبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاهَمُوا إلى الطّاعُوتِ وَقَدْ أُمِرُوأ أن يَكْفُرُواً به 
وَيْرِيدُ التَيْطانُ أن يُضِلَّهُمْ ضلالاً بَعِيدَا' (60) النساء 
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' اَن آمنوأ يُقَائنُونَ في ستبيلٍ اللّه وَالَّذِينَ كَمَرُواً يَُانِلُونَ في سَبِيلٍ 
الطاغوت فقاو أوياء ليان إن عالطا كان ضتعيقا" | 


6) النساء 


وَعَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِْهُمُ الْقردَة والْحتَازِيرَ وَعَبَدَ الطّاعُوت أُولئِكَ 
شَرٌّ مّكَانَا وَأَضَلّ عَن متواء السّبيلٍ" (60) المائدة 


34 


' وَلَقَدْ بََثنَا في كُلّ أُمّةَ رَسُولاً أن اعَبْدُوأْ الله وَاجتَِبُواً الطّاعْوتَ 
فَمِنْهُم مّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضّلالَةٌ فَسِيرُواً في 
الأض فَانظرُوأ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الْمُكَذَبينَ " ( 36) النحل 


34 


" وَالَذِينَ اجْتبُوا الطّاغوت أن يَعْبْدُوهَا وَأََابُوا إلى اللّهِ لهم الْبُشترَى 
قبَشز عِبَادٍ ' ( 17) الزمر 


ورد لفظ الطاغوت في القرآن ثماني مرات : في سورة البقرة 
الآيتاآن : 256 » 257 » وفي سورة النساء : الآيات : 51 » 60 
٠‏ 76 » وفي سورة المائدة : الآية : 60 » وفي سورة النحل : 
الآية : 36» وفي سورة الزمر : الآية 17 . 0 


من بطون التفاسير 


قال الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن : الطاغوت عبارة عن 
كل متعد وكل معبود من دون الله » ويستعمل في الواحد والجمع » 
ولما تقدم سمى الساحر والكاهن والمارد والجن والصارف عن 
طريق الخير طاغوتا . 


ولو تتبعنا تفسير الآيات المشار إليها في مواضعها ما رأيناها 
تخرج عن ذلك » جاء في تفسير الجلالين في الآية الأولى(فمن 
يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ) والثانية (والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت ) أن الطاغوت هو الأصنام أو الشيطان » وفي الآية 
الثالثة (يؤمنون بالجبت والطاغوت ) أن الجبت والطاغوت 
صنمان لقريش . وفي الآية الرابعة (يريدون أن يتحاكموا إلى 


الطاغوت ) أنه كثير الطغيان وهو كعب بن الأشرف. 


وفى الخامسة (يقاتلون في سبيل الطاغوت ) أنه الشيطان » وفي 
السادسة (وعبد الطاغوت ) أنه الشيطان » وفي السابعة (واجتنبوا 


الطاغوت ) أنه 
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الأوثان » وفي الثامنة ( والذين اجتنبوا الطاغوت ) أنه الأوثان 


يكنا 


ويظهر معنى الطاغوت فيما يعبد من دون الله من أصنام 
ومخلوقات أخرى إذا ذكر معه الإيمان وعبادة الله والكفر 
بالطاغوت . 

وهو يطلق على الباطل مطلقا ممن يعقل وما لا يعقل » فإذا عبد 
من دون الله أو مع الله فذلك كفر أو شرك » وإذا فتن به دون 
عبادة له كان عصيانا وفسوقا » كالذي يفتنه الشيطان أو السلطان 
أو المال أو الذهب أو المرأة أو غير ذلك » فتنة تلهيه عن 
الواجب وتغريه بالسوء » وقد يطلق عليه أنه يعبده أي يحبه حبا 
شديدا ويطيعه طاعة العبد لسيده » ومنه حديث "تعس عبد الدينار 


والدرهم " رواه البخاري 'يراجع كتاب بيان للناس من الأزهر. 


'أؤ كَالذِي مَرٌ عَلَى قَزيَة وَهي حَاوِيَة عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنّىَ يُحْبِي 
هَذْهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِها فَأَمَاتَهُ اللّهُ ماه عَامِ ثْمّ بَعَتَهُ قَالَ كَمْ لبقت قَالَ 2 
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لبقت يَوْمَا أَوْ بَعَْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَبِْتَ مِانة عَامٍ قَانظز إِلَى 
طَعَامِكَ وََرَابِكَ لَمْ يَتََتَدْوَانظّز إِلَى حِمَارِكَ وَلنَجْعَلَكَ آيَهَ لَلدّاسِ 
وَانظز إِلَى الْعِظَامٍ كَيْفَ تُنشِرُها ثْمّ تئُوها لَحْمّا فَلَمّا بين لَهُ قَالَ 
أَعْلَمْ أنّ الله عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ '(259) البقرة 

لم يتسنه ) أي: الم يتغير بل بقي على حاله على تطاول السنين 
واختلاف الأوقات عليه ففيه أكبر دليل على قدرته حيث أبقاه 
وحفظه عن التغير والفساد» مع أن الطعام والشراب من أسرع الأشياء 
فسادا ( وانظر إلى حمارك ) وكان قد مات وتمزق لحمه وجلده وانتثرت 
عظامه» وتفرقت أوصاله ( ولنجعلك آية للناس ) على قدرة الله وبعثه 
الأموات من قبورهم» لتكون أنموذجا محسوسا مشاهدا بالأبصار» 
فيعلموا بذلك صحة ما أخبرت به الرسل ( وانظر إلى العظام كيف 
ننشزها ) أي: ندحل بعضها في بعض» ونركب بعضها ببعض ( ثم 
نكسوها لحما ) فنظر إليها عيانا كما وصفها الله تعالى» ( فلما تبين له 
) ذلك وعلم قدرة الله تعالى ( قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ) 
والظاهر من سياق الآية أن هذا رجحل منكر للبعث أراد الله به تخيراء 


وأن يجعله آية ودليلا للناس لثلاثة أوجحه أحدها قوله ( أن يحيي هذه 
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الله بعد موتما ) ولو كان نبيا أو عبدا صا حا لم يقل ذلكء والثاني: أن 


الله أراه آية في طعامه وشرابه وحماره ونفسه ليراه بعينه فيقر بما أنكره» 
ولم يذكر في الآية أن القرية المذكورة عمرت وعادت إلى حالتهاء ولا في 
السياق ما يدل على ذلكء ولا في ذلك كثير فائدة» ما الفائدة الدالة 
على إحياء الله للموتى في قرية خربت ثم رجع إليها أهلها أو غيرهم 
فعمروها؟! وإِنما الدليل الحقيقي في إحيائه وإحياء حماره وإبقاء طعامه 
وشرابه بحاله» والثالث في قوله: ( فلما تبين له ) أي: تبين له أمر كان 
يجهله ويخفى عليه فعلم بذلك صحة ما ذكرناه» والله 7 

با أَيُهَا الَّذِينَ آمَتُوأ أَنفقُواً من طَيّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمّا أَخْرَجْنَا لَكُم 
مّنَ الأَرْض ولا تيَمَمُواَ الْحَبيث مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بآخذيه إلا أن 


تُعْمِضُوا فيه وَاعْلَمُواْ أنّ اللّهَ عَنِينَ حَمِيد" ( 267) البقرة 


14 تفسير السعدي 
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والإغماض في اللغة- كما يقول الرازني- غض النظر واطباق 
جفن على جفنء وأصله من الغموض وهو الخفاءء والمراد 
بالإغماض هاهنا المساهلة وذلك لأن الإنسان إذا رأى ما يكره 


أغمض عنه لثلا يرى ذلك. 


ثم كثر ذلك حتى جعل كل تجاوز ومساهلة في البيع وغيره 
إغماضا» . 


والمعنى: أنفقوا أيها المؤمنون من أطيب أموالكم وأنفسها وأجودهاء 
ولا تتحروا وتقصدوا أن يكون إنفاقكم من الخبيث الرديء» والحال 
أنكم لا تأخذونه إن أعطى لكم هبة أو شراء أو غير ذلك إلا أن 
تتساهلوا في قبوله» وتغضوا الطرف عن رداءته» واذا كان هذا 
شأنكم في قبول ما هو رديء فكيف تقدمونه لغيركم؟ إن الله- 
ينهاكم عن ذلك لأن من شأن المؤمن الصادق في إيمانه ألا يفعل 
لغيره إلا ما يجب أن يفعله لنفسه» ولا يعطى من شيء إلا ما 
يحب أن يعطى إليه؛ ففي الحديث الشريف: «عامل الناس بما 
تحب أن يعاملوك به» 
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مصرف النفقات 


للْفقَاء الِّنَ أَحصِرُوا فِي سبيل اللَّهِ ل يَتَطِيعُونَ ضَزبًا فِي 
الأرْض يَحْسَبْهُمْ الجَاهِلُ أعْنيَاء مِنَ التَعقُفٍ تَعْرفُهُم ِسِيمَاهُمْ لآ 
يسألُونَ النّاسّ إِلْحَاقَا وَمَا تفقوأ مِنْ خَيْرٍ قإِنَّ اللّهَ به عَلِيمَ' ( 
3) البقرة 

ثم ذكر مصرف النفقات الذين هم أولى الناس بها فوصفهم بست 
صفات أحدها الفقرء والثاني قوله: ( أحصروا في سبيل الله 4- 
أي: قصروها على طاعة الله من جهاد وغيره» فهم مستعدون 
لذلك محبوسون له؛ الثالث عجزهم عن الأسفار لطلب الرزق 
فقال: ( لا يستطيعون ضربا في الأرض )- أي: سفرا للتكسب» 
الرابع قوله: ( يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ) وهذا بيان 
لصدق صبرهم وحسن تعففهم. 

الخامس: أنه قال: ( تعرفهم بسيماهم )- أي: بالعلامة التي ذكرها 
الله في وصفهمء وهذا لا ينافي قوله: ( يحسبهم الجاهل أغنياء ) 


فإن الجاهل بحالهم ليس له فطنة يتفرس بها ما هم عليه؛ وأما ©6 
| 


أ كك 
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الفطن المتفرس فمجرد ما يراهم يعرفهم بعلامتهم» السادس قوله: 
( لا يسألون الناس إلحافا )- أي: لا يسألونهم سؤال إلحاف.- 
أي: إلحاح» بل إن صدر منهم سؤال إذا احتاجوا لذلك لم يلحوا 
على من سألواء فهؤلاء أولى الناس وأحقهم بالصدقات لما وصفهم 
به من جميل الصفاتء وأما النفقة من حيث هي على أي شخص 
كان» فهي خير واحسان وبر يثاب عليها صاحبها ويؤجرء فلهذا 


إصرا 
"لآ يُكلَفُ اللَّهُ تفسا إلا ومْعَهَا لهَا مَا كَسَبَتْ وَعَليْهَا مَا اكْتَسَبَتْ 
رَبَنَا لا ُواخِذْتَا إن نّسِيئا أ أخطاتا ربا لآ تَحْمِل عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا 
حَمَلْتَهُ عَلَى الَذِينَ من قَبِْنَا رَبَنَا ولا تُحَمَلنَا مَا لآ طاقة لَنَا به 
وَاعْفُ عَنّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أنت مَوَلِانَا فَانصرْيَا عَلَى الْقَوْم 


الْكَافِرِينَ"' ( 286) البقرة 
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- قوله تعالى : ربنا ولا تحمل علينا إصرا أي ثقلا قال مالك 
والربيع : الإصر الأمر الغليظ الصعب . 


وقال سعيد بن جبير : الإصر شدة العمل . 


وما غلظ على بني إسرائيل من البول ونحوه » قال الضحاك : 
كانوا يحملون أمورا شدادا » وهذا نحو قول مالك والربيع » ومنه 
قول النابغة :يا مانع الضيم أن يغشى سراتهم والحامل الإصر 
عنهم بعدما عرفوا عطاء : الإصر : المسخ قردة وخنازير 2 وقاله 
ابن زيد أيضا . 

وعنه أيضا أنه الذنب الذي ليس فيه توبة ولا كفارة . 

والإصر في اللغة : العهد » ومنه قوله تعالى : وأخذتم على ذلكم 
إصري . 


والأصن #"الضيق والثدب والتقل: .+ 


والإصار : الحبل الذي تربط به الأحمال ونحوها » يقال : أصر 
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والإصر - بكسر الهمزة - من ذلك قال الجوهري : والموضع 
مأصر ومأصر والجمع مآصر . والعامة تقول معاصر . 

قال ابن خويز منداد : ويمكن أن يستدل بهذا الظاهر في كل 
عبادة ادعى الخصم تثقيلها » فهو نحو قوله تعالى : وما جعل 
عليكم في الدين من حرج » وكقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
الدين يسر فيسروا ولا تعسروا . 

اللهم شق على من شق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم . 
قلت : ونحوه قال الكيا الطبري قال : يحتج به في نفي الحرج 
والضيق المنافي ظاهره للحنيفية السمحة » وهذا بين . 

- قوله تعالى : ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال قتادة : معناه لا 
تشدد علينا كما شددت على من كان قبلنا . 

الضحاك : لا تحملنا من الأعمال ما لا نطيق » وقال نحوه ابن 
زيد . 


ابن جريج : لا تمسخنا قردة ولا خنازير 5 
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وقال سلام بن سابور : الذي لا طاقة لنا به : الغلمة وحكاه 
النقاش عن مجاهد وعطاء . 


وروى أن أبا الدرداء كان يقول في دعائه : وأعوذ بك من غلمة 
ليس لها عدة . 


وقال السدي : هو التغليظ والأغلال التي كانت على بني إسرائيل 


قوله تعالى : " واعف عنا " أي عن ذنوينا . 
عفوت عن ذنبه إذا تركته ولم تعاقبه . 

' واغفر لنا " : أي استر على ذنوبنا . 
والغفر : الستر . 

وارحمنا » أي تفضل برحمة مبتدئا منك علينا . 
' أنت مولانا " : أي ولينا وناصرنا . 


وخرج هذا مخرج التعليم للخلق كيف يدعون . 
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روي عن معاذ بن جبل أنه كان إذا فرغ من قراءة هذه السورة قال 


: امين . 


قال ابن عطية : هذا يظن به أنه رواه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم » فإن كان ذلك فكمال » وان كان بقياس على سورة الحمد 


من حيث هنالك دعاء وهنا دعاء فحسن . 


وقال علي بن أبي طالب : ما أظن أن أحدا عقل وأدرك الإسلام 
قلت : قد روى مسلم في هذا المعنى عن أبي مسعود الأنصاري 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ هاتين الآيتين 
من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه . 

صلى الله عليه وسلم يقول : أنزل الله علي آيتين من كنوز الجنة 
ختم بهما سورة البقرة كتبهما الرحمن بيده قبل أن يخلق الخلق 
بألف عام من قرأهما بعد العشاء مرتين أجزأتاه من قيام الليل آمن 
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الرسول إلى آخر البقرة وقيل : كفتاه من شر الشيطان فلا يكون 
لذ طايه سلطان .. 


وأسند أبو عمرو الداني عن حذيفة بن اليمان قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعز كتب كتابا قبل أن 
يخلق السماوات والأرض بألفي عام فأنزل منه هذه الثلاث آيات 
التي ختم بهن البقرة من قرأهن في بيته لم يقرب الشيطان بيته 
ثلاث ليال وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أوتيت هذه 
الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يؤتهن نبي 
قبلي وقد تقدم في الفاتحة نزول الملك بها مع الفاتحة . 


مُحَدَ نا 
قالتِ امْرأةُ عِمْرَان رَبْ إِنِي تَدَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرُرا 
أي عتيقا خالصا لله تعالى » خادما للكنيسة حبيسا عليها » مفرغا 
لعناقة الك تاك . 
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وكان ذلك جائزا في شريعتهم » وكان على أولادهم أن يطيعوهم . 
فلما وضعت مريم قالت : رب إني وضعتها أنثى يعني أن الأنثى 
لا تصلح لخدمة الكنيسة . 

قيل لما يصيبها من الحيض والأذى . 

وقيل : لا تصلح لمخالطة الرجال . 

وقوله مُحَرَّراً أي عتيقا مخلصا للعبادة متفرغا من شواغل الدنيا 
لخدمة بيتك المقدس. 


و 


'قَتادثه الْمَلائِكَةُ وَهْوَ قَائِم ٠‏ عدي في الْمِخْرَاب أَنَّ اللّهَ يبَشَرْكَ 
بِيَحْيَّى حُصَدُكًا بكلمَة من الله وَسَيْدَا وَحَصنُورا وَنبِيًا مخ الصالحين" 
(39) آل عمران 

ثم وصف الله-تبارك وتعالى- يحيى- عليه السّلام- بأربع 


صفات كريمة فقال: مُصَدَّقاً بِكَلِمَةِ مِنَ اللَّه. 
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وَتَبِيّا مِنَ الصالِحِينَ فالصفة الأولى: من صفات يحيى- عليه 
السّلام- أنه كان مُصَدَقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ الله وللعلماء في تفسير هذه 
الجملة الكريمة اتجاهان: أما الاتجاه الأول فيرى أصحابه- وهم 
جمهور العلماء- أن المراد بكلمة الله هو عيسى- عليه السلام- 
لأنه كان يسمى بذلك أي أن يحيى كان مصدقا بعيسى ومؤمنا 


بأنه رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. 

وقد كان يحيى معاصرا لعيسى. 

وكانت بينهما قرابة قوية إذ أن والدة يحيى كانت أختا لأم مريم 
وقيل إن أم يحيى كانت أختا لمريم. 

وأما الاتجاه الثاني فيرى أصحابه أن المراد بكلمة الله كتابه» أي 


أن يحيى من صفاته الطيبة أنه كان مصدقا بكتاب الله وبكلامه؛ 
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وذلك لأن الكلمة قد تطلق ويراد منها الكلام» والعرب تقول أنشد 
فلان كلمة أي قصيدة: وقال كلمة أي خطبة. 


ويبدو لنا أن الاتجاه الأول أقرب إلى الصوابء لأن القرآن قد 
وصف عيسى بأنه كلمة الله في أكثر من موضع فيه ومن ذلك 
قوله-تبارك وتعالى- يا أَهْلَ الكتاب لا تَعْلُوا في دِينُِمْء ولا تَقُولُوا 
عَلَى اللّه إِلّا الْحَقَء إِنَمَا الْمَسِيحُ عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ رَبمُولُ اللّه 
وَكَلِمَتُهُ ألّقاها إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا باللّه وَرْسْلِهِ وقوله تعالى- 
يا مَريَمُ إنَّ الله يبَشْركِ بِكلِمَةٍ مِنْهُ املمه الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيم 
ولأن في التعبير عن عيسى الذي صدقه يحيى- بأنه كلمة من 
الله» إشعارا بأن ولادتهما متقاربة من حيث الزمنء وإيماء إلى أن 
زكريا- عليه السّلام- قد أوتى علما بأن المسيح عهده قريب» وأن 


يحيى- عليه السلام- سيعيش حتى يدرك عيسى. 


وقوله مُصَدّقاً منصوب على الحال المقدرة من يحيى» أي على 
الحال التي سيكون عليها في المستقبلء والمراد بهذا التصديق 
الإيمان بعيسى- كما سبق أن أشرنا- قيل: هو أول من آمن 


بعيسى وصدق أنه كلمة الله وروح منه. 
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و «من» في قوله مِنَ اللَّهِ للابتداء. 


والجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لكلمة؛ أي مصدقا بكلمة 
كائنة من الله-تبارك وتعالى- والصفة الثانية: من صفات يحيى 
عبر عنها القرآن بقوله «وسيدا» والسيد- كما يقول القرطبي- 


الذي يسود قومه وينتهى إلى قوله. 


وفي الحديث أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال لبنى قريظة 
عند ما دخل سعد بن معاذ- «قوموا إلى سيدكم» وفي الصحيحين 
أنه قال في الحسن «إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين 
فئتين عظيمتين من المسلمين» والمراد أن يحيى- عليه السّلام- 
من صفاته أنه سيكون سيداء أي يفوق غيره في الشرف والتقوى 
وعفة النفس» بأن يكون مالكا لزمامهاء ومسيطرا على أهوائها. 


والصفة الثالثة: من صفاته عبر عنها القرآن بقوله: وَحَصُوراً 
وأصل الحصر : المنع والحبس. 
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والمراد أن يحيى- عليه السلام- من صفاته أنه سيكون حابسا 
نفسه عن الشهوات» حتى لقد قيل عنه إنه امتنع عن الزواج وهو 
قادر على ذلك- زهادة منه واستعفافا» وليس صحيحا ما قيل من 


أنه كان لا يأتي النساء لعدم قدرته على ذلك. 


قال ابن كثير: وقد قال القاضي عياض في كتابه الشفاء: اعلم 
أن ثناء الله على يحيى بأنه كان حَصُوراً معناه أنه معصوم من 


الذنوبء, أي لا يأتيها كأنه حصور عنها. 


وقيل: مانعا نفسه من الشهوات» وقيل ليست له شهوة في النساء 
أما الوصف الرابع: من أوصاف يحيى- عليه السّلام- فهو قوله- 
تبارك وتعالى- وَتَبيا مِنَ الصّالِحِينَ وفي هذا الوصف بشارة ثانية 
لزكريا بأن ابنه سيكون من الأنبياء الذي اصطفاهم الله لتبليغ 
دعوته إلى الناس» وهذه البشارة أسمى وأعلى من الأولى التي 
أخبره الله فيها بولادة يحيىء لأن النبوة منزلة لا تعدلها منزلة في 
الشرف والفخضل: 
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وَأَبْرِئُ الأكُمّة وَالأَنْتَصَ وَأخْيِي الْمَؤْتَى 


'وَرَسُولاً إِلَى ب بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنّي قد جِنْتكُم بآيَّة مّن رَبّكُمْ أَنْي أَخْلْق 
لَكُم مِّنَ الطّينٍ كَهِيْنَةَ الطّيْرٍ فأَنفُحُ فيه فَيَكُونُ طَيْرَا بإذْنِ اللّه وأبْرئُ 


( ورسولا ) أي ونجعله رسولا ( إلى بني إسرائيل ) قيل: كان 
رسولا في حال الصبا » وقيل: إنما كان رسولا بعد البلوغ » وكان 
أول أنبياء بني إسرائيل يوسف وآخرهم عيسى عليهما السلام فلما 
بعث قال : ( أني ) قال الكسائي : إنما فتح لأنه أوقع الرسالة 
عليه » وقيل: معناه بأني ( قد جئتكم بآية ) علامة ( من ربكم ) 
تصدق قولي وانما قال : بآية وقد أتى بآيات لأن الكل دل على 


شيء واحد وهو صدقه في الرسالة » فلما قال ذلك عيسى عليه 
السلام لبني إسرائيل قالوا : وما هي قال : ( أني ) قرأ نافع بكسر 
الألف على الاستئناف ٠‏ وقرأ الباقون بالفتح على معنى بأني ( 
أخلق ) أي أصور وأقدر ( لكم من الطين كهيئة الطير ) قرأ أبو 
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جعفر كهيئة الطائر هاهنا وفي المائدة » والهيئة : الصورة المهيأة 
من قولهم : هيأت الشيء إذا قدرته وأصلحته ( فأنفخ فيه ) أي 
في الطير ( فيكون طيرا بإذن الله ) قراءة الأكثرين بالجمع لأنه 
خلق طيرا كثيرا » وقرأ أهل المدينة ويعقوب فيكون طائرا على 
الواحد هاهنا وفي سورة المائدة ذهبوا إلى نوع واحد من الطير لأنه 
لم يخلق غير الخفاش وانما خص الخفاش » لأنه أكمل الطير 
خلقا لأن لها ثديا وأسنانا وهي تحيض قال وهب : كان يطير ما 
دام الناس ينظرون إليه فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتا » ليتميز 
فعل الخلق من فعل الخالق ٠‏ وليعلم أن الكمال لله عز وجل ( 
وأبرئ الأكمه والأبرص ) أي أشفيهما وأصححهما » واختلفوا في 
الأكمه » قال ابن عباس وقتادة : هو الذي ولد أعمى ٠»‏ وقال 
الحسن والسدي : هو الأعمى وقال عكرمة : هو الأعمش وقال 
مجاهد : هو الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل ٠‏ ( والأبرص ) 
الذي به وضح » وانما خص هذين لأنهما داءان عياءان » وكان 
الغالب في زمن عيسى عليه السلام الطب » فأراهم المعجزة من 
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من بطون التفاسير 


المرضى في اليوم الواحد خمسون ألفا من أطاق منهم أن يبلغه 
بلغه ومن لم يطق مشى إليه عيسى عليه السلام وكان يداويهم 
بالدعاء على شرط الإيمان قوله تعالى : ( وأحيي الموتى بإذن 
الله ) قال ابن عباس رضي الله عنهما قد أحيا أربعة أنفس » 
عازر وابن العجوز ٠‏ وابنة العاشر » وسام بن نوح » فأما عازر 
فكان صديقا له فأرسلت أخته إلى عيسى عليه السلام : أن أخاك 
عازر يموت وكان بينه وبينه مسيرة ثلاثة أيام فأتاه هو وأصحابه 
فوجدوه قد مات منذ ثلاثة أيام » فقال لأخته : انطلقي بنا إلى قبره 
» فانطلقت معهم إلى قبره » فدعا الله تعالى فقام عازر وودكه 


يقطر فخرج من قبره وبقي وولد له . 


وأما ابن العجوز مر به ميتا على عيسى عليه السلام على سرير 
يحمل فدعا الله عيسى فجلس على سريره » ونزل عن أعناق 
الرجال » ولبس ثيابه » وحمل السرير على عنقه ورجع إلى أهله 
فبقي وولد له . 


2 
6 


من بطون التفاسير 


وأما ابنة العاشر كان [ أبوها ] رجلا يأخذ العشور ماتت له بنت 
بالأمس ٠‏ فدعا الله عز وجل [ باسمه الأعظم ] فأحياها [ الله 
تعالى ] وبقيت [ بعد ذلك زمنا ] وولد لها . 


وأما سام بن نوح عليه السلام فإن عيسى عليه السلام جاء إلى 
قبره فدعا باسم الله الأعظم فخرج من قبره وقد شاب نصف رأسه 
خوفا من قيام الساعة » ولم يكونوا يشيبون في ذلك الزمان فقال : 
قد قامت القيامة؟ قال : لا ولكن دعوتك باسم الله الأعظم » ثم 
قال له : مت قال : بشرط أن يعيذني الله من سكرات الموت فدعا 
الله ففعل . 


قوله تعالى : ( وأنبتكم ) وأخبركم ( بما تأكلون ) مما لم أعاينه ( 

وما تدخرون ) ترفعونه ( في بيوتكم ) حتى تأكلوه وقيل: كان 

يخبر الرجل بما أكل البارحة وبما يأكل اليوم وبما ادخره للعشاء 

وقال السدي : كان عيسى عليه السلام في الكتاب يحدث الغلمان 

بما يصنع آباؤهم ويقول للغلام : انطلق فقد أكل أهلك كذا وكذا » 
ورفعوا لك كذا وكذا » فينطلق الصبي إلى أهله ويبكي عليهم حتى ات 
يعطوه ذلك الشيء فيقولون : من أخبرك بهذا؟ . 6 


من بطون التفاسير 


فيقول : عيسى فحبسوا صبيانهم عنه وقالوا : لا تلعبوا مع هذا 
الساحر فجمعوهم في بيت فجاء عيسى عليه السلام يطلبهم فقالوا 
: ليسوا هاهنا » فقال : فما في هذا البيت؟ قالوا خنازير » قال 
عيسى كذلك يكونون ففتحوا عليهم فإذا هم خنازير ففشى ذلك في 
بني إسرائيل فهمت به بنو إسرائيل » فلما خافت عليه أمه حملته 
على [ حمير ] لها وخرجت ( هاربة منهم ) إلى أهل مصر ء 
وقال قتادة : إنما هذا في المائدة وكان خوانا ينزل عليهم أينما 
كانوا كالمن والسلوى » وأمروا أن لا يخونوا ولا يخبئوا لغد فخانوا 
وخبئوا فجعل عيسى يخبرهم بما أكلوا من المائدة وبما ادخروا منها 
فمسخهم الله خنازير قوله تعالى ( إن في ذلك ) الذي ذكرت ( 
لآية لكم إن كنتم مؤمنين ) .©! 

آية المباهلة (لبته) 


'قَمَنْ حَاجَّكَ فيه مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ قل تَعَالََا تذغ 
أَبْتَاعَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنسَاءِنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفْسَنا وأَنفْسَكُمْ ثُمّ تَبتَهلْ فَتَجْعل 
لَعْنَةَ الله عَلَى الْكَاذِبينَ'( 61 ) آل عمران 5 
69 
77_6_11١١‏ 


5 تفسير البغوي 


من بطون التفاسير 


ثم قال تعالى - آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يباهل من 
عاند الحق في أمر عيسى بعد ظهور البيان : ( فمن حاجك فيه 
من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم 
ونساءنا ونساءعكم وأنفسنا وأنفسكم 4 أي: نحضرهم في حال 
المباهلة ( ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ) أي: نلتعن ( 
فنجعل لعنة الله على الكاذبين 1 أي: منا أو منكم . 


وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا 
في وفد نجران » أن النصارى حين قدموا فجعلوا يحاجون في 

عيسى » ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية » فأنزل الله 
صدر هذه السورة ردا عليهم » كما ذكره الإمام محمد بن إسحاق 


بن يسار وغيره . 


قال ابن إسحاق : وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير » قال : 
قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدخلوا عليه 
مسجده حين صلى العصر ,٠‏ عليهم ثياب الحبرات : جبب وأردية 
» في جمال رجال بني الحارث بن كعب . قال : يقول بعض من 
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رآهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : ما رأينا بعدهم ((© 


من بطون التفاسير 


صلل الأ كلية ورنك يصطلون + ففال ترسوك للد تستكك ازلد بغلية 
ولام عرق تالو إلى اشرق .. 


ويحتجون في قولهم بأنه ثالث ثلاثة » بقول الله تعالى : فعلنا » 
وأمرنا » وخلقنا » وقضينا » فيقولون : لو كان واحدا ما قال إلا 


فعلت وقضيت وأمرت وخلقت ٠‏ ولكنه هو وعيسى ومريم وفي كل 
ذلك من قولهم قد نزل القرآن . 

فلما كلمه الحبران قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم : " 
أسلما " قالا قد أسلمنا . قال : " إنكما لم تسلما فأسلما " قالا بلى 
» قد أسلمنا قبلك . قال : " كذبتما » يمنعكما من الإسلام 
دعاؤكما لله ولدا » وعبادتكما الصليب وأكلكما الخنزير " . قالا 
فمن أبوه يا محمد ؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عنهما فلم يجبهما » فأنزل الله في ذلك من قولهم » واختلاف 


أمرهم » صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها . 
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من بطون التفاسير 


ثم تكلم ابن إسحاق على التفسير إلى أن قال : فلما أتى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الخبر من الله » والفصل من القضاء 
بينه وبينهم » وأمر بما أمر به من ملاعنتهم إن ردوا ذلك عليه » 
دعاهم إلى ذلك », فقالوا : يا أبا القاسم » دعنا ننظر في أمرنا » 
ثم نأتيك بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه » فانصرفوا عنه » ثم 
خلوا بالعاقب . وكان ذا رأيهم » فقالوا : يا عبد المسيح ٠‏ ماذا 
ترى ؟ فقال : والله يا معشر النصارى لقد عرفتم أن محمدا لنبي 
مرسل ؛ ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم ٠‏ ولقد علمتم أنه 
ما لاعن قوم نبيا قط فبقي كبيرهم » ولا نبت صغيرهم » وإنه 
للاستتصال منكم إن فعلتم » فإن كنتم [ قد ] أبيتم إلا إلف دينكم 
والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم ٠‏ فوادعوا 
الرجل وانصرفوا إلى بلادكم . 


فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم » فقالوا : يا أبا القاسم ٠‏ قد رأينا 
ألا نلاعنك » ونتركك على دينك ٠‏ ونرجع على ديننا » ولكن 
ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا » يحكم بيننا في أشياء 


إخظفنا فنهاامن آنوالذا + فإنكم حنضا ركنا : 7 
777776111١١‏ 


من بطون التفاسير 


قال محمد بن جعفر : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " 
ائتوني العشية أبعث معكم القوي الأمين " » فكان عمر بن 
الخطاب يقول : ما أحببت الإمارة قط حبي إياها يومئذ » رجاء 
أن أكون صاحبها » فرحت إلى الظهر مهجرا » فلما صلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الظهر سلم » ثم نظر عن يمينه وعن 
يساره » فجعلت أتطاول له ليراني » فلم يزل يلتمس ببصره حتى 
رأى أبا عبيدة بن الجراح » فدعاه : " اخرج معهم » فاقض بينهم 
بالحق فيما اختلفوا فيه " . قال عمر : فذهب بها أبو عبيدة » 
رضي الله عنه . 

وقال البخاري : حدتنا أبو الوليد » حدثنا شعبة » عن خالد » عن 
أبي قلابة » عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لكل 


أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح " 


وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن يزيد الرقي أبو يزيد . 
حدثنا فرات » عن عبد الكريم بن مالك الجزري " عن عكرمة » 

عن ابن عباس » قال : قال أبو جهل : إن رأيت رسول الله صلى 5 
الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه ٠‏ (7[© 


ديول -_ _ __### 


من بطون التفاسير 


قال : فقال : " لو فعل لأخذته الملائكة عيانا » ولو أن اليهود 
تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار » ولو خرج الذين 
يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا 
أهلا ' . 

وقد رواه الترمذي ». والنسائي » من حديث عبد الرزاق » عن 
معمر » عن عبد الكريم » به . وقال الترمذي : [ حديث ] حسن 
وقد روى البيهقي في دلائل النبوة قصة وفد نجران مطولة جدا » 
ولنذكره فإن فيه فوائد كثيرة » وفيه غرابة وفيه مناسبة لهذا المقام » 
قال البيهقي : 

فلما اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جميعا » أمر الأسقف 
بالناقوس فضرب به » ورفعت النيران والمسوح في الصوامع » 
وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا بالنهار » واذا كان فزعهم ليلا 
ضربوا بالناقوس » ورفعت النيران في الصوامع » فاجتمعوا حين 
ضرب بالناقوس ورفعت المسوح أهل الوادي أعلاه وأسفله - - 


من بطون التفاسير 


وطول الوادي مسيرة يوم للراكب السريع » وفيه ثلاث وسبعون 
قرية » وعشرون ومائة ألف مقاتل . فقرأ عليهم كتاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وسألهم عن الرأي فيه » فاجتمع رأي أهل 
الرأي منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وداعة الهمداني » وعبد الله 
بن شرحبيل الأصبحي » وجبار بن فيض الحارثي » فيأتونهم 
بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم . فانطلق الوفد حتى إذا 
كانوا بالمدينة وضعوا ثياب السفر عنهم » ولبسوا حللا لهم 
يجرونها من حبرة » وخواتيم الذهب » ثم انطلقوا حتى أتوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فسلموا عليه » فلم يرد عليهم وتصدوا 
لكلامه نهارا طويلا فلم يكلمهم وعليهم تلك الحلل وخواتيم الذهب 
. فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف » 
وكانا معرفة لهم » فوجدوهما في ناس من المهاجرين والأنصار 
في مجلس ٠‏ فقالوا : يا عثمان ويا عبد الرحمن » إن نبيكم كتب 
إلينا بكتاب » فأقبلنا مجيبين له » فأتيناه فسلمنا عليه فلم يرد 
سلامنا » وتصدينا لكلامه نهارا طويلا فأعيانا أن يكلمنا » فما 


الرأي منكما ٠‏ أترون أن نرجع ؟ فقالا لعلي بن أبي طالب - وهو 


من بطون التفاسير 


في القوم - : ما ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم ؟ فقال علي 
لعثمان ولعبد الرحمن : أرى أن يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم » 
ويلبسوا ثياب سفرهم ثم يعودا إليه . ففعلوا فسلموا » فرد سلامهم » 
ثم قال : ' والذي بعثني بالحق لقد أتوني المرة الأولى » وإن 
إبليس لمعهم " ثم ساءلهم وساءلوه » فلم تزل به وبهم المسألة 
حتى قالوا : ما تقول في عيسى , فإنا نرجع إلى قومنا ونحن 
نصارى » يسرنا إن كنت نبيا أن نسمع ما تقول فيه ؟ قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : " ما عندي فيه شيء يومي هذا » 


فأقيموا حتى أخبركم بما يقول لي ربي في عيسى " . فأصبح الغد 


وقد أنزل الله » عز وجل » هذه الآية : ( إن مثل عيسى عند الله 
كمثل آدم [ خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون . الحق من ربك 

فلا تكن من الممترين . فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من 

العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا 

وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على ] الكاذبين ) فأبوا أن يقروا 
بذلك » فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد بعد ما 
أخبرهم الخبر » أقبل مشتملا على الحسن والحسين في خميل له 2 


أ هك 


من بطون التفاسير 


وفاطمة تمشي عند ظهره للملاعنة » وله يومئذ عدة نسوة » فقال 
شرحبيل لصاحبيه : قد علمتما أن الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفله 
لم يردوا ولم يصدروا إلا عن رأيي واني والله أرى أمرا ثقيلا والله 
لئن كان هذا الرجل ملكا مبعوثا » فكنا أول العرب طعن في 
عينيه ورد عليه أمره » لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور 
أصحابه حتى يصيبونا بجائحة » وإنا لأدنى العرب منهم جوارا » 
ولثئن كان هذا الرجل نبيا مرسلا فلاعناه لا يبقى على وجه 
الأرض منا شعر ولا ظفر إلا هلك . فقال له صاحباه : يا أبا 
مريم » فما الرأي ؟ فقال : أرى أن أحكمه » فإني أرى رجلا لا 
يحكم شططا أبدا . فقالا له : أنت وذاك . قال : فلقي شرحبيل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال له : إني قد رأيت خيرا من 
ملاعنتك . فقال : " وما هو ؟ " فقال : حكمك اليوم إلى الليل 
وليلتك إلى الصباح » فمهما حكمت فينا فهو جائز . فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : " لعل وراءك أحدا يثرب عليك ؟ " 
فقال شرحبيل : سل صاحبي . فسألهما فقالا ما يرد الوادي ولا 


يصدر إلا عن رأي شرحبيل : فرجع رسول الله صلى الله عليه 


100 ؤ 


من بطون التفاسير 


وسلم فلم يلاعنهم » حتى إذا كان الغد أتوه فكتب لهم هذا الكتاب 
: " بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما كتب محمد النبي رسول الله 
لنجران - إن كان عليهم حكمه - في كل ثمرة وكل صفراء 

وبيضاء وسوداء ورقيق فاضل عليهم » وترك ذلك كله لهم » على 
ألفي حلة » في كل رجب ألف حلة » وفي كل صفر ألف حلة " 


وذكر تمام الشروط وبقية السياق . 


والغرض أن وفودهم كان في سنة تسع » لأن الزهري قال : كان 
أهل نجران أول من أدى الجزية إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وآية الجزية إنما أنزلت بعد الفتح » وهي قوله تعالى : ( 
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر [ ولا يحرمون ما حرم 
الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ] / [ التوبة : 29 ] . 

وقال أبو بكر بن مردويه : حدثنا سليمان بن أحمد » حدثنا أحمد 
بن داود المكي » حدثنا بشر بن مهران » أخبرنا محمد بن دينار » 
عن داود بن أبي هند » عن الشعبي ٠‏ عن جابر قال : قدم على 


النبي صلى الله عليه وسلم العاقب والطيب » فدعاهما إلى 


أ 
© 
2 


أ كك 


من بطون التفاسير 


الملاعنة فواعداه على أن يلاعناه الغداة . قال : فغدا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين » 
ثم أرسل إليهما فأبيا أن يجيئا وأقرا بالخراج » قال : فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : " والذي بعثني بالحق لو قالا لا 
لأمطر عليهم الوادي نارا " قال جابر : فيهم نزلت ( ندع أبناءنا 
وأبناءكم ونساءنا ونساعكم وأنفسنا وأنفسكم ) قال جابر : ( وأنفسنا 
وأنفسكم ) رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب ) 
وأبذاعنا !"+ السية والحسدي: ١‏ وتساءنا 4 قاطمة : 


وهكذا رواه الحاكم في مستدركه » عن علي بن عيسى » عن 
» عن داود بن أبي هند » به بمعناه . ثم قال : صحيح على شرط 


مسلم » ولم يخرجاه . 


هكذا قال : وقد رواه أبو داود الطيالسي » عن شعبة » عن 
المغيرة عن الشعبي مرسلا وهذا أصح وقد روي عن ابن عباس 


102 ؤ 


من بطون التفاسير 


إِصرِي 


رمُولٌ مُصَدَقَ لَمَا مَعَكُمْ ومن به وَلَتََصْرْئّهُ قال فرتم وأَحَذْثُم 
عَلَى ذَلِكُمْ إصري قَالُوا أقْرَرْئَا قَالَ فَاشْهَدُوأ وَأَنَاْ مَعَكُم مّنَ 
التاهدِينَ'(81) آل عمران. 

والإصر: العهد. 

وأصله من الإصار- أي الحبال التي يعقد بها الشيء ويشد- 
وسمى العهد إصرا لأنه تقوى به الأقوال والعقود. وقال محمد بن 
إسحاق : ( إصري ) أي: ثقل ما حملتم من عهدي ,٠‏ أي ميثاقي 
الشديد المؤكد . 

والأصر لغتان » وهو العهد . 

والإصر في اللغة الثقل ؛ فسمي العهد إصرا لأنه منع وتشديد . 


قال فاشهدوا أي اعلموا ؛ عن ابن عباس . 


الزجاج : بينوا لأن الشاهد هو الذي يصحح دعوى المدعي . 


102 ؤ 


من بطون التفاسير 


وقيل : المعنى اشهدوا أنتم على أنفسكم وعلى أتباعكم . 


وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعليهم . 
وقال سهيد ذخ المستي: + قال الأد هو وجل اللملعة فاشنيدوا 


عليهم » فتكون كناية عن غير مذكور . 


تل مَا يُنفِقُونَ في هَذِه الْحيَاةٍ لديا كَمَئلِ ريح فيا صِرٌ أصابَت 
حَرْتَ قَوْم موا أن وه ف مُلَكَقة وَمَا لآم عو الله وَلَكنْ نف وه 
يَظْلِمُونَ" (117) آل عمران 


قال ابن عباس : والصر : البرد الشديد . 


104 


من بطون التفاسير 


يألُونَكُمْ حَبَالاً.... عَنِتُ 


ييا أَيُّهَا الَِّينَ آمَتُوأ لا مَتّخِدُواْ بطّاتة مّن دُونكُمْ لا يَألُوتكُمْ حَبَالا 


وَدُوا ما عَنِتُمْ قَدْ بَدتِ الْبَعْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخفي صُدُورُهُمْ 
أكْبَر قَدْ بَينَا َكُمْ الآيَاتِ إن كُنتُمْ تَعْقلُونَ" (118) آل عمران 


قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم ) 
الآية قال ابن عباس رضي الله عنهما : كان رجال من المسلمين 
يواصلون اليهود لما بينهم من القرابة والصداقة والحلف والجوار 
والرضاع ٠‏ فأنزل الله تعالى هذه الآية ينهاهم عن مباطنتهم خوف 
وقال مجاهد : نزلت في قوم من المؤمنين كانوا يصافون المنافقين 
» فنهاهم الله تعالى عن ذلك فقال : ( يا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا بطانة من دونكم ) أي : أولياء وأصفياء من غير أهل 
ملتكم » وبطانة الرجل : خاصته تشبيها ببطانة الثوب التي تلي 
بطنه لأنهم يستبطنون أمره ويطلعون منه على ما لا يطلع عليه 


غيرهم . 


105 ؤ 


من بطون التفاسير 


ثم بين العلة في النهي عن مباطنتهم فقال جل ذكره ( لا يألونكم 
خبالا ) أي : لا يقصرون ولا يتركون جهدهم فيما يورثكم الشر 
والفساد » والخبال : الشر والفساد » ونصب " خبالا " على 
المفعول الثاني لأن يألو يتعدى إلى مفعولين وقيل: بنزع الخافض 
؛ أي بالخبال كما يقال أوجعته ضربا » ( ودوا ما عنتم ) أي : 
يودون ما يشق عليكم من الضر والشر والهلاك . 

والعنت : المشقة ( قد بدت البغضاء ) أي : البغض »٠‏ معناه 
ظهرت أمارة العداوة » ( من أفواههم ) بالشتيمة والوقيعة في 
المسلمين » وقيل: باطلاع المشركين على أسرار المؤمنين ( وما 
تخفي صدورهم ) من العداوة والغيظ ٠‏ ( أكبر ) أعظم ٠‏ ( قد بينا 
لكم الآيات إن كنتم تعقلون 3 

2 أ 0 


الْمُؤْمِنُونَ" ( 122) آل عمران 


'إِذْ 83 لي طائقتان مذ 


وَاللّهُ وَلِيّهُمَا وَعَلَى الله فَْيتوَكٌلٍ 


7 تفسير البغوي 


106 ؤ 


من بطون التفاسير 


وذلك يوم أحدء والطائفتان: بنو سلمة وبنو حارثة» حيان من 
الأنصارء همّوا بأمر فعصمهم الله من ذلك > قال قتادة: وقد ذكر 
لنا أنه لما أنزلت هذه الآية قالوا: ما يسرّنا أنَا لم تَهُمّ بالذي هممنا 
بهء وقد أخبرنا الله أنه ولينا. 

وأما قوله: " أن تفشلا "» فإنه يعني: هما أن يضعفا ويجبنا عن 


لقاء عدذهماء قال اين غياس: " الفقل "؛ الهي:. 18 

يَكْبِتَهُمْ 
اليَفْطَعَ طَرَقَا مّنَ الّذِينَ كَقَرُواً أ يَكْبتَهُمْ فَيَنقلِبُوا حَائِيينَ" (127) 
آل عمران 


يكبتهم يحزنهم ؛ والمكبوت المحزون . كبت الله العدو كبتا إذا 
صرفه وأذله » كبده » أصابه في كبده ؛ يقال : قد أحرق الحزن 


كبده » وأحرقت العداوة كبده . 


18 تفسير الطبري 


1007 


من بطون التفاسير 


و - 56 
هه © 


ابرع #2 


وَلِيْمَخُص اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوأ وَيَمْحَقَ الْكَافِيينَ' ( 141) آل عمران 


قوله تغالى ::وليمحصن الله الذين آمنوا ويسحق الكافرين فيه كلاق 


أقوال : يمحص يختبر . 

الثاني : يطهر ؛ أي من ذنوبهم فهو على حذف مضاف . 
المعنى : وليمحص الله ذنوب الذين آمنوا ؛ قاله الفراء . 

الثالث : يمحص يخلص ؛ فهذا أغربها . 

قال الخليل : يقال محص الحبل يمحص محصا إذا انقطع وبره ؛ 
ومنه ( اللهم محص عنا ذنوبنا ) أي خلصنا من عقوبتها . 

وقال أبو إسحاق الزجاج : قرأت على محمد بن يزيد عن الخليل : 
التتبكوسن التخليصن:: 

المؤمنين ليثيبهم ويخلصهم من ذنوبهم . 


10 


من بطون التفاسير 


ويمحق الكافرين أي يستأصلهم بالهلاك .”! 

رِبّيُونَ... امنتكانوا 
'وَكَأَيّن مّن نَبِيَ قَائَلَ مَعَهُ ربَيُونَ كَثِيرُ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصّابَهُمْ فِي 
سَبِيلٍ اللّهِ وَمَا ضَعْفُواً وَمَا اسْتكَائُوأ وَاللّهُ يُحِبُ الصّابرِينَ" (146) 
آل عمران 
والربيون الجماعات الكثيرة » وقتادة والضحاك وعكرمة » واحدهم 
ربي بضم الراء وكسرها ؛ منسوب إلى الربة بكسر الراء أيضا 
وضمها » وهي الجماعة . 


وقال عبد الله بن مسعود : الربيون الألوف الكثيرة . 
وقال ابن زيد : الربيون الأتباع . 


والأول أعرف في اللغة ؛ ومنه يقال للخرقة التي تجمع فيها 


القداح : ربة وربة ٠.‏ 
والرباب قبائل تجمعت . 


5 تفسير القرطبي 


109 ؤ 


من بطون التفاسير 


وقال أبان بن ثعلب : الربي عشرة آلاف . 

وقال الحسن : هم العلماء الصبر . قلت : وقد روي عن ابن 
عباس " ربيون " بفتح الراء منسوب إلى الرب . 

قال الخليل : الربي الواحد من العباد الذين صبروا مع الأنبياء . 


وهم الربانيون نسبوا إلى التأله والعبادة ومعرفة الربوبية لله تعالى » 


والله أعلم . 


قوله تعالى : فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وهنوا أي ضعفوا 


14 وقد تقدم ٠.‏ 
والوهن انكسار الجد بالخوف . 


وقرأ الحسن وأبو السمال ' وهنوا " بكسر الهاء وضمها » لغتان 


وهن الشيء يهن وهنا . 


وأوهنته أنا ووهنته ضعفته . 


110 ؤ 


من بطون التفاسير 


والواهنة : أسفل الأضلاع وقصارها . 
والوهن من الإبل : الكثيف . 
والوهن : ساعة تمضي من الليل » وكذلك الموهن . 


وأوهنا صرنا في تلك الساعة ؛ أي ما وهنوا لقتل نبيهم » أو لقتل 
من قتل منهم » أي ما وهن باقيهم ؛ فحذف المضاف . وما 


ضعفوا أي عن عدوهم . 
وما استكانوا أي لما أصابهم في الجهاد . 


والاستكانة : الذلة والخضوع ؛ وأصلها " استكنوا " على افتعلوا ؛ 
فأشبعت فتحة الكاف فتولدت منها ألف . 


ومن جعلها من الكون فهي استفعلوا ؛ والأول أشبه بمعنى الآية . 
وقرئ " فما وهنوا وما ضعفوا " بإسكان الهاء والعين . 


وحكى الكسائي " ضعفوا " بفتح العين . 


111 ؤ 


من بطون التفاسير 


ثم أخبر تعالى عنهم بعد أن قتل منهم أو قتل نبيهم بأنهم صبروا 
ولم يفروا ووطنوا أنفسهم على الموت » واستغفروا ليكون موتهم 
على التوبة من الذنوب إن رزقوا الشهادة » ودعوا في الثبات حتى 
لا ينهزموا » وبالنصر على أعدائهم . 


وخصوا الأقدام بالثبات دون غيرها من الجوارح لأن الاعتماد 
يقول : فهلا فعلتم وقلتم مثل ذلك يا أصحاب محمد ؟ فأجاب 
دعاءهم وأعطاهم النصر والظفر والغنيمة في الدنيا والمغفرة في 


الآخرة إذا صاروا إليها . 


وهكذا يفعل الله مع عباده المخلصين التائبين الصادقين الناصرين 


لدينه 3 الثابتين عند لقاء عدوه بوعده الحق 2 وقوله الصدق 5 


والله يحب الصابرين يعني الصابرين على الجهاد ."7 


* القرطبي 


112 ؤ 


من بطون التفاسير 


ِذْ تُصْعِدُونَ ولا تْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخرَاكُمْ 
أتَابَُمْ حَمًا بِكَمٌ لُكَيْلاً كحْرَيُوا عَلَى مَا قَاتكُم ولا مَا أَصَابَكُمْ وَاللّهُ 
حَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ" (153) آل عمران 


يذكرهم تعالى حالهم في وقت انهزامهم عن القتال؛ ويعاتبهم على 
ذلك؛ فقال: ( إذ تصعدون )- أي: تجدون في الهرب [ ولا تلوون 
على أحد ]- أي: لا يلوي أحد منكم على أحدء ولا ينظر إليه» بل 
ليس لكم هم إلا القرار .والنجاء:غن القكال. 


والحال أنه ليس عليكم خطر كبيرء إذ لستم آخر الناس مما يلي 
الأعداء» ويباشر الهيجاءء بل ( الرسول يدعوكم في أخراكم 4- 
أي: مما يلي القوم يقول: 'إليّ عباد الله" فلم تلتفتوا إليه» ولا 
عرجتم عليه» فالفرار نفسه موجب للوم» ودعوة الرسول الموجبة 
لتقديمه على النفسء أعظم لوما بتخلفكم عنهاء ( فأثابكم 4- أي: 
جازاكم على فعلكم ( غما بغم )- أي: غما يتبع غماء غم بفوات 


112 ؤ 


من بطون التفاسير 


النصر وفوات الغنيمة» وغم بانهزامكم» وغم أنساكم كل غمء وهو 
سماعكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل. 


ولكن الله -بلطفه وحسن نظره لعباده- جعل اجتماع هذه الأمور 
لعباده المؤمنين خيرا لهم» فقال: [ لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ) 
من النصر والظفرء ( ولا ما أصابكم 1 من الهزيمة والقتل 
والجراح» إذا تحققتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل 
هانت عليكم تلك المصيبات» واغتبطتم بوجوده المسلي عن كل 
مصيبة ومحنة» فلله ما في ضمن البلايا والمحن من الأسرار 
والحكم؛ وكل هذا صادر عن علمه وكمال خبرته بأعمالكم: 
وظواهركم وبواطنكمء ولهذا قال: ( والله خبير بما تعملون ].!7 


'وَمَا كَانَ لِتَبِيّ أن يَعْلَ وَمَن يَغْلْلَ يَأتِ بمَا عَلَ يَوْمَ الْقِيَامَة ثم 


ُوَفَى كل نفس مّا كَسَبَتْ وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ' (161 ) آل عمران 


21 تفسير السعدي 


لد 
2 
0 


من بطون التفاسير 


وقوله 4 : وما كان لنبي أن يغل ( قال ابن عباس ٠»‏ ومجاهد . 
والحسن » وغير واحد : ما ينبغي لنبي أن يخون. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا المسيب بن واضح » 
حدثنا أبو إسحاق الفزاري » عن سفيان ] عن [ خصيف » عن 
عكرمة عن ابن عباس قال : فقدوا قطيفة يوم بدر فقالوا : لعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها . فأنزل الله 4 : وما كان 
لنبي أن يغل ( أي يخون. 


115 ؤ 


يغمهونَ 5 
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قَرَدَهَ خَاسِئِينَ 11 
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مُسَلمَة لا شِيّة فيها 12 
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1117 


الرَقْتْ 
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حَصورًا 52 
وَأَبْرُِ الأَكُمَة وَالأَبْرَصَ وَأَحْيِي الْمَوْتَىي87 


له 


آية المباهلة (تبْتهل) 91 


1119 


يأَلُونَكُمْ خَبَالاً.... عَنِتُم 
رِبّيُونَ... اسنتكانوآ 
التذكير بيوم أحد 


اس أت 
يَغل...غل 
يدا 


120 ؤ 


من بطون التفاسير 


121 ؤ 


